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إن سنة الفنون جمیعپا أن یو ثربعضها Goud‏ وأنتتوارث و ALIJE‏ 
الفنية الختلفة . وقد وجد علاء الفتون والائار أن العضاصر الزخرفیة فى كل فن 
من الفنون مشتقة من عناصرزخرفیة فى فن أعرق منه فى القدم ء وأن هذه السلسلة 
الراجعة تعودبنا الى أقدم مر احل الفنالتىنعرفها فى مصرو بلاد الجزيرةوالصينوالند 
وبلاد الاغریق . ولا ہزال الاخصائيون فى عل ما قبل التاريخ ثارون على البحث 
وعمل الحفائر a dad‏ الخطوات الى خطاها الانسان منذ عصوره الاول 
حتی نشأت الطرز الفنية الرئيسية فى مصر وبلاد الجزيرة والصين وبلاد الیو:ان . 
وحكثير من الباحثين لا جعلون الفن BAN‏ فنأ رئيسياً » ويشيرون الى أنه 
نقل عن مصر وبلاد الجزيرة قسطاً وافراً من عناصره الفنية » وإن تكن هذه 
الضاصر لم تصله فى معظم الاحیان من مصادرها مباشرة » بل أخذها عن بعض 
ماكز الدنة الو لی فى البحر المتوسط مثل فينقية وکریت ومیسینی (۱) 

ومهما يكن من الس فان الذى يعنينا الآن هو أن الفن الصينى فن عريق فى 
القدم » احتفظ بكثير من‌آسالیه الفنية على كر العصور ء وازدهر فى يط اجتاعی 
واسع » وکانت له وحدةفنية منذالالف الثالثة قبل المسيح الي العصرالحاضر . وقد 
عرف السامون هذا الفن منذ فر الاسلام وآتجمہوا بمنتجاتہ فتأثروا ا 
--١‏ ائظی A.D.F. Hamlin: A History of Ornament Ancient andMedieval‏ 
ص ۱۳ ل ١١‏ » وكتاب عل الا مار للاستاذ جاردنر ( قله الىالعريبة مود حمزة وزک مد 
حسن » من مطبوعات نة التأليف والترجة والنشر سنة ۱۹۳۹ ) صفحة ۱٩‏ وما بمدها . 
وراجم فى صفحة ۱۰۳ وما lada‏ من کتاب E. Blochet : Musulman Painting‏ 
(London 1929)‏ رأيامتطرفا فى Ls]‏ ء اذا اسنتنینا الصين € رأينا الدين والفلسفة dolly‏ والفن 
فى كل أصقاع العالم المتمدين مشتقة كلها من العالم الاغريق وليست إلا مظاهر جديدة وختلفة 
من الفکر ا ملیی 


موضوع البحث all‏ نحن بصدده هنا يشمل بیان العلاقة بين الصين و الشرق 
الا دنی am‏ التحدث عن وجود التحف الصينية فى الات 
الاسلامية فى العصور الوسطی » وعن [تجاب المسلمين بتلك التحف ء وعن palë‏ 
إياها » ومحاکاتہم بعض الا ساليبالفنية فبا » وعن أوجه الشبه بین*فنون‌الشرقین 
الا دی والاقمی ء تلك الاوجه الى مبدت السیل لهذا التبادل الفنی » وجعلته 
سهلا Le‏ 

ولا تسى فی هذهالمناسبة أن من فضل‌العرب فى میدان الحضارة معرفتهم أن 
قصب السبق فى الفنون حازته الامم الحضرية القديمة . فلما وحد الاسلام کلتہم » 
وعظم به شأنهم » فامتدت فتوحاتهم: و أخضعوا N‏ ودانت لهم مستعمرات 
بزنطة فى آسيا وافريقية » آتیح لحم الاتصال بالحضارات القدعة» وت رکوا قسطاً 
وافراً من حیاتہم البدوية ء وشلوا برعايتهم الصناع والفنانين من أهل البلاد المغلوبة 
على آم‌ها ء فقام للاسلام فن جميل على أنقاض الأساليب الفنية التى كانت سائدة 
| فى AUS‏ التى فتحہا العرب » وجعلوها قواما لعاهليتهم الواسعة الاطراف . وقد 
جع الاسلام شتات هذه الأساليب الفنية الختلفة » وطبعہا بطابعه ء ولکن أتیح 
U‏ ذلك أن تتأثر بفنون الشرق الاقصی ء وسنری فى الصفحات التالیة أن 
هذا ¿Y‏ کان واضحاً فى القسم الشرق من العالم الاسلای . 


العلاقة ow‏ الصین والشرق الادنی 


اتصل العرب والارانیون والمصريون بالشرق الاقمی قبل الاسلام . فقد 
كانت التجارة بين الصين والحند وموانى البحر الأبيض فى بد العرب فى الجاهلية . 
وانسعت هذه التجارة فى القرن السادس الملادى بطريق جزيرة سرنديب . وزاد 
اتساعہا ف‌القرن السابع » وأصبح ثغرسيراف على الخليج العربي TS‏ 
البضائع الصينية فى إبران وبلاد العرب . وقد ذكر المسعودى أن السفن الصنة 
كنت تدخل فى نہرالفرات الى الحيرة . )١(‏ 
آما تجارة الحريربين الصین‌وروما و بزنطةفكانت تمر بارانو بلاد الجزيره ET‏ 
من وسط آسیا > وظلت هذه التجارة ق بد الا ر انیین‌عدة فرون . وان الصینیون 
والارآنیون قبل الاسلام بمدة طويلة یعجب كل منهم بالوضوعات الزخرفية على 
النسوجات فى SW‏ ویعمل على نمحاکاتہا » فتخرج مصانع النسج أقشة 
صنة نفيسة وذات زخارف BULL‏ » وأقشة إرانية وذات ژخارف tie‏ 
ولم يضعف اتصال إيران بالصين حين نقصتتجارة المنسوجات الحريرية بسبب 
تريبة دودة القز فی ببزنطة منذ منتصف القرن السادس البلادی (۲) 
ویلوح كذلك أن مصر فالعصر al‏ كانت متصلة Lal‏ الوسطى والاقالم 
الغريية من الصين . ومن الآدلة على ذلك الزخارف القبطية الى ترى على قطعة من 
جاد کتاب عثرتعليه فى مدينة خوتشو البعثة العلية SUN‏ قامت بالحفائر 
ق‌طرفانوغیرها من الرا كز الفنية فى بلاد STW‏ الصينية . وقد لوحظ كذلك 
أن بعض الرسوم والتزاویق البوذية فى طرفان علیہا مسحة مصرية قدیة » ما مكن 
تفشیرہ ob‏ اولك الفنانين فی غرنى الصين وصلہم شىء عن الفن المصرى 
\ مروج الذهب ( طبع مصر سنة ۶ ۱۳هحرية )ج ۱ ص 1۲ 
۲ س بل إن فى القصص والا ساطير الاير انية ما Ja‏ علىأن صناعا من‌الصین كانوا یعملون 
لبعض أباطرة الدولة الساسانية فى صتع التحف والعاثيل 
ر E. Diez: Die Kunst der islamischen Völker co!‏ ص XVII‏ 
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eas القرن السادس ال _لادی‎ a د اتصال الصین‎ g وعا‎ .)١( al) 
الاسلام أن کتباً مانوية مكتوبة باللغة التبطية قد كشفت فی مصر حدیاً (؟)‎ ٠ 

آما الا تصال بين الصين والعالم الاسلامى فیرجع الى عبد أسرة تنج (أو (db‏ 
الى حكمت الصين بين عای ۱۸+ و ٠۹‏ بعد الملاد . 
نستطیم أن نقطع بصحة نسبة هذا الحديث اليه صلی الله عليه وسل ؛ ولكنه 
يدل على أن العربكانوا يعرفون الصين ويدركون بعدها pre‏ 

وجاء ذكر اسان فى المصادر Lindl‏ لاول مرة فى بداية القرن. السابع 
الميلادى (۳) ؛ وأشار المؤرخوزالصينيون الى gall‏ الجديد فى « علك المدينة » 
„sale Peer‏ الاسلام قائلينإنها ختاف عن مبادىء بوذا وإنأتاعبا JUN‏ 
فی معابدهم ولا أصنام ولا صور ؛ وأضافوا الى ذلك أن فریقا من السامین قدموا 
بالبقاء ها » واتخذوا لانفسهم يبوتا جميلة تختلف فى طرازها عن الييوت الصينية 
وكانوا يطيعون رئيسا ينتخبونه من بیتہم (4) . 

وفى بعض ال ساطير عند المسليين من أهل الصین أن ملك تلك البلاد « تای 
En‏ » أرسل الى النى عليه السلام لیو فدبمثة لنشر الاسلام فی الصین » فبعث النى 
ثلائة منالصحابة » توف ائنان منہم فى الطریق وو صل الثالث الى الصین ؛ فأحسن 

A. Grünwedel : Altbuddhistische Kultstätten in co! N 
۱۵۳ و‎ £V y ۱۸۸ ص‎ Chinesische-Turkestan (111 Exped.Berlin 1912) 
TTA وشكل ۳۳۷ و‎ 

۱۳۳ س انظ رکتابنا « الفنون الايرانية فى العصر الاسلای » ص ۱۳۲ س‎ ٢ 

E. Bretschneider : On the knowledge possessed by the س ر اجع‎ ۳ 
٦٤ص‎ )۱۸۷۱ لندنسنة‎ ( Ancient Chinese of the Arabs and Arabian Colonies 
) ۱۹۳٠١ الطبعة الثالثة فى ندن سنة‎ ( Th. Arnold : The Preaching of Islam و‎ 
۲۹۵ — YAE ص‎ 

P. Dabry de Thiersant: Le Mahométisme en Chine bil _ £‏ ( بارس 


سنة ۱۸۷۸ )ج اص ۱٩‏ ۲۰ 


املك استقباله وساعده فى [نشاء مسجد بمدينة کنتون .كا أن فى بعض آساطیرم 
الاخرى أن الا مبراطور الصيتى « ون نى » بعث الى النى ر۔ولا يطلب اليه أن 
يسافر بنفسه الى الصين » فاعتذرعليه السلام » وأوفد مع الرسول أربعة من الصحابة 
على رأسهم dle‏ سعد بن أنى وقاص » الذى كان أول من بشر بالاسلام فی الصین ء 
والذى يقال a}‏ توف فہا ودفنفی ظاهر مدینة کنتون بقر NY‏ شب اله (۱) 
وقد زعمواى هذه المناسبة أن رسول الا مبراطور رسم صورة رسول الله سرا 
وسلمہا الى سيده . على أن هذه الاساطير لاتقوم على أى أساس علی صحیح 

وأكبرالظن أن الاسلام دخل الىالصين على یدتجار ساروا ف الطریق البحری 
call‏ كانت تتبعه السفن‌التجاربه (Y)‏ ولکن أقدم اتصال سياسى بین الصين و الشرق 
الاسلاىجاء ذكره فى المصادرالتاريخية کان بالطريق البری ؛ فان فیروزین بزدجرد 
es‏ الى امبراطور الصين يسأله المساعدة فى صد غارة العرب الذن فتحوا بلاده 
وهلك pa, he‏ أبوه بزدجرد ملك الفرس ۔ وقد gl‏ اممراطورالصين أن بقدم اليه 
المدد العسکری المطلوب » محتجا بعد الشقة )1( 8270 قيل إنه أرسل الى 
المدينة مندوبا من‌قبله للدفاع عن قضية فيروز ولیتبین قوة الماعة الاسلامية الفتية . 
وقیل Lal‏ إن الخليفة ol‏ ن عفان آرسل أحد قواد العرب لمر افقة السفیر 
الصيى فى عودته سنة pror‏ »وان اسراطور الصین أحكرم وفادة هذا القائد 

وی عبد الوليد بن عبدالملك ( جم — vio ۷۰٥ La ۹١‏ م) قدم القائد 
انعر قتيبة ن مسلم والیا de‏ فکانتله فبا حروب وفتوح » وعر نهر 
جیحون ( اموداریا Oxus‏ ) ودانت له خاری ومرقند وغيرها من المدن » حی 
وصلت‌جیوشه الى حدود الصین ؛ فأرسل الى الامير الصينى وفدا ذ کرت الصادر 
العربيةخيره .فکتب الطری أن ذلك الامير قال مہیرة بن الشمرج الكلانى زعم 

> انظر کتاب « نظرة جامعة الى تار یح الاسلام فى الصين واحوال المسامين فا‎ — ١ 
a ةسنۃ ۱۳۰۳ ه) ص٦ س‎ lia) » مد مكين‎ ll للاستاذ الصبی‎ 

۲ س Lal‏ عن انتنار الاسلام فى الصين .قال الاستاذ هار تمان فى دائرة الممارف 
الاسلامیة » مادة « الصين» الطبعة الفرنية ج ١‏ ص ۸٦٦‏ وما بعدها 

۳ - تارخ الاءم واللوك الطبری ج ٤‏ ص 774و ج o‏ ص ۷۳( الطبعة الاولى بالمطبعة 
امسينية G pall‏ 
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op pull‏ العرب ہ انصرفوا الى صاحبع فقولوا له pas‏ فانی قد عرفت حرصه 
وقلة أصحابه وإلابعثت علیک س لک وملك » فأجاب هبيرة « كيف يكون 
قلیل CEN‏ من أول خيله فی بلادك وآخرها فی منابت الزیتون ؟ !وف یکون 
Las >‏ من خلف الدنيا قادرا Lyle‏ وغزاك ؟! وأما تخويفك GLY‏ بالقتل فان لنا 
YLT‏ اذا حضرت فأ کرمہا القتل فلسنا نکرهه ولا نخافه » قال « فا اذى برضی 
صاحبك ؟ » قال « إنه قد حاف أن لا يتصرف حتی يطأ آرضک ee‏ 
ويعطى الجزية ‏ قال « فانا نخرجه من ميته »نبعث اليه بترابمنتراب أرضنا فيطأه 
ونبعث ببعض أبنائنا فیختمہم » ونبعث اليه جزية برضاها » قال الطرى « فدعا 
بصحاف من ذهب فہا تراب y AN‏ وذهب وأربعة غلان lg‏ ملوکہم 
ثم آجازم فأحسن جوازم فساروا فقدمرا le‏ بعث به فقبل قتيبة الجزية وحم 
¿de‏ وردهم ووطىء التراب ء )١(‏ 

وقد ذ کرت اسادر E‏ سلمان جاء من قبل الخليفة 
. ہشام بن عيد الملك الیالامبراطو رالصینی «هسوان تسوج » سنه ۷۲۰م (۱۰۸ (e‏ 
وزادت العلاقة السياسية بين العرب والصین فى نباية حكر هذا الامبراطور ؛ فان 
ثائراً أقصاه عن العرش فتنازل عنه N‏ «سوتسونج » سنة ہ۷ م ( ۱۳۹ ه) . 
وطلب‌هذا الملك الجديدمن ا حلیفة العباسی المنصورأن بظبره عل خصمه المغتصب» 
فلى المنصور طلبه وأرسل اليه فرقةمن الجنود العرب »استطاع بوساطتها أن يسترد 
سلطانه ويستولى عل‌عاصمتبه سينجان فو وهونان فو . والمعروف أن أولثك ال جند 
لم يرجعوا الى بلادم بعد انتہاء مهمتهم ؛ بل طاب لمم العيش فى الصين » فاستقروا 
فها وتزوجوا من بناتها (O‏ 


وتشہد الصادر الصينية بوجو دجمو ع من المسلبين فى الصين فى عبد آسرة Cc‏ 
وكان معظمہم من التجارالذین تولوا الثغور ؛ ولاغرو فقد كانت التجارة بین الشرق 


٠١١ ۱۰۰ فی حوادث سنة 15 هجربة ۸ ص‎ ٤ انظر نفس الرجم‎ — ٩ 

۱-۷ + yo NEP. de Thiersant : Le Mahométisme en Chinese, — Y 
Th. Arnold : سة۰ 181( ء و‎ 543) M. Broomhall Islam in China 
۲۹۲۰۲ ٩۰ ص‎ The Preaching of Islam 


مو ےہ 


والغرب فی ید المسلمين إلى نهاية القرن الخامس عشر الی۔لادی ( التاسم الحجرى ) 
وكان التجار السلبون ببحرون من الخليج العريي — کانوا یسمونہ فی 
القرن التاسع الیلادی ( الثالك امجری ) الخليج الصينى (N)‏ و یرون LA‏ 
an‏ بسر :دیب وجزائر البحارال جنو بية إلى أن يصلوا موانی‌الصین‌التجار A‏ 
وقد قل مجی۔ الصینیین‌أنفسہم إلى ا حلیج الفارسی منذ بداية القرن التاسع الیلادی 
وزاد سفر العرب الي البحارالجنوبية )4( 

ومن المسلمينالذين زاروا الصين رحالة عرنىاسعهليان وصلنا وصف‌ساحته 
فى الهادوالصين ‏ كتبه سنة ۲۳۷ a‏ (۸۵۱م) - ومعه ذيلكتبه نحو سنة ayog‏ 
۸٩۱٩ (‏ ) مؤلف امه gl‏ زيد حسن . وقد طعت هذه الرحلة سنة ۱۸۱۱ 
على ید الستشرق لانجلس Langles‏ » ثم نشرها المستشرق ريئو Reinaud‏ 
مع ترجمة فرنسية سنة ۱۸٤٥‏ کا أحاط ہا المستشرق فران Ferrand‏ فى 
جموعة الرحلات والنصوص الجغرافية العرية والفارسة والتركية الخاصة 
بالشرق الاقه‌ی والتی ترجمبا إلى الفرنسية وعلق علہا ونشرها فى مولف من 
مجلدین (۳) 


وفى هذه الرحلة بیانات عن علاقة السبین بالصين فى القرنين اثالث والرابع 
بعد الحجرة ( التاسع والعاشر بعد البلاد ) ؛ منها أن مدينة خانفو ‏ وقد كانت 
as‏ التجار — کان فپ رجل مسا « يوليه صاحب الصين الحم بين المسلمين 
الذين يقصدون إلى تلك الناحية ... وإذا کان فى العيد صل بالسلین وخطب ودعا 


Ph. Walter Schulz: Die persisch - islamische Miniaturmalerei PA — y 


ج١‏ ص 1۸ 

W. Heyd: Histoire du Commerce du Levant (Leipzig 1923) اج‎ رس٣‎ 
۲۹ ص‎ ۱ a 

Relation de Voyages et Textes Géographiques Arabes, Persans —- Y 


jet Turks Relatifs à 1 Extreme-Orient de Ville au XVIIIe siècles, 
= Traduits, Revus et Annotés par GABRIEL FERRAND, 


( باریس ۰۱۹۱۳ ۱۹۱۶ ) 


لسلطان المسلہین )١(‏ » . وذ کر هذا الرحالة «أن أكثر السفن الصينية تحمل من 
سيراف » وأن ال مداع محمل من البصرة وعمان وغيرها إلى سيراف » فيعى فى 
السفن الصينية بسيراف » وذلك لكثرة الامواج فى هذا البحر وقلة الماء فى 
مواضع منه » عم وصف بعد ذلك المحطات ا ختلفة التى تقف عندها السفن فى 
طریقہا إلى الصين ء وتطرق إلى الكلام عن « أخيار بلادالهند والصین Lal‏ 
وملوکہا » وعا كتبه فى هذا الفصل « أن Jol‏ ا مند والصين بجمعون على أن ملوك 
الدنيا المعدودين أربعة ء فأول من يعدون من الاربعة ملك العرب » وهو pue‏ 
ela]‏ لااختلاف بینہم فه أنه أعظم الملوك وأ كثرم مالا و هام جمالا رکذا ) 
وأنه ملك الدنيا الكبير الذى ليس فوةهثىء (۳) . ویعد ملك الصين نفسه مد 
ملك العرب (۳) ! 

وق الذيل الذى كتبه أبو زيد أحاديث Ub‏ عن علاقة للسےلبیں بالصین › 
- وبعضها بعيد الاحتال » كحديث القرثى المسمى ابن وهب الذى زار بلاط ملك 
الصين ‏ ورآی فيه صور الرسل ۰ Yes‏ صورة مد عليه السلام راکبا جلا 
وأصحابه محدقون به (5. وقد أشار السعودی إلى هذهالقصة فى كتابه « مروج 
الذهب « بالفصل الذى عقده للحديث عن ملوك الصين )9( . 

ولك الظاهر أن المواصلات البحرية لم "نكن متصلة تماماً بين الصين 
والشرق الادتى فى عصر المسعودى ( القرن ٤‏ ھ۹۰ ۱۰م ) ؛ فات السفن من 

١‏ — وق بعض الصادر الصينية أن هذا النو ع هن الامتيازات الاجنبية and‏ الى الجاليات 
LOL‏ الاخری فى الصين » فکان لکل منها قاضیہا وشيوخبا ومساجدها وأسواقها ٤‏ راجم 
Chau-Ju-Kua : Chu-fan-chi translated from Chinese and annotated by‏ 
F. Hirth and W.W. Rockhill (Petersburg 1921)‏ 17 — ۱۷ 


۲ - أنظر صفحة ۲٢‏ من النس العربی ارحلة سلمان 

۳ لہسنا نعرف نصیب هذا القول من الصحة » ولکنا تقلناه لدلالته على Ape‏ العرب 
ق المین ۔ 

E. Blochet آنظر ص ۷۷وما بعدھا من رحلة سلمان واقرأ تعلیق الاستاذ بلوشیه‎ t 
1% ص‎ Musulman Painting على هذه القصة قکتا به‎ 

Je راجم مقالنا عن « السيرة فى الفن الاسلای > بعدد مابو سنة ۰ من‎ — o 
القتطف‎ 


الجانبين لم تعد تبحر [إلاحتی مدينة تسمی , كلة »فى منتصف الطريق بین البلدین ٠‏ 
وقد أشار السعودی إلي ذلك فى حدیثه عن رجل من التجار من Jal‏ مدينة 
سمرقند « خرج من بلاده ومعه متاع كثير حتى انتھی إلى العراق» deb‏ من 
جہازہ وانحدر إلي البصرة » ورکب البحر حتی أنى إلى بلاد عمان » ورك ب إلى بلاد 
. كله وهى التصف من طریق الصين أو نحو ذلك والبا تتهی مرا کب الاسلام‌من 
السيرافيين والعانيين فى هذا الوقت فیجتمعون مع من یرد من أرض الصين فى 
مرا کہم وقد کانوا فیبدہ الزمان GLE‏ ذلك » وذلك أن اکب الصین كانت 
SE‏ بلاد مان وسيراف منساحل فارس وساحل البحرین A)‏ والبصرةفلذلك 
كانت الرا کب تختاف فالمواضع الى ذكرنا إلى ماهناك ولا عدم العدل وفسدت 
النيات وكان من أمى الصين ماوصفنا التق الفریقان جیصا فى هذا النصف . ثم 
ركب هذا التاجر من مدینة كله فى ماكب الصینین إلى مدینة خانفو )١(‏ ء 

وكذلك أشار المسعودى إلى بعض أقوام السند يقال هم اليدوم و تحعدث 
عن قرصنتہم ۰ ققال ہ phy‏ بوارج فى البحر تقطع على مرا كب المسلدین الجتازة 
إلى أرض ا مند والصين وجدة والقازم وغيرها کالشوانی فى بحر الروم » (۲) 

وأشار أيضا إلى أن فاتحا أغار على مدينة خانفو ( حكنتون) وقطع ما كان 
حوها من غابات شجر التوت د اذ كان حتفظ به لما يكون من ورقه وما ala‏ منه 
لدود القز الذى يغزل به ا حریر ء فكان ذهاب الشجر داعياً إلى انقطاع حریر 
الصينىوجبازه إلى بلاد الاسلام »> (Y‏ 

وما ذ کره ابو زید أن السفن الصينة القادمة من سيرا ف كانت إذا وصلت 
جده أقامت بها ونقل مافها من الامتعة الى تحمل إلى مصر فى مراکب خاصة 
كانت قسمی مرا کب القلزم ؛ لان مرا کب السیرافیین كانت لاتستطيع GW‏ 
شمالى البحر اللاحر . 


۱ أنظر م وج all‏ للسمودی ج ۱ ص۱۹ 

۲ — راج مکتاب‌التنبیه والاشراف اسمودی ( طبع عبد الله إء ماعيل الصاوى بألقاهرة 
سنة VATA‏ ) ص٤٦‏ 

۳ — أنظر Car‏ الذهب ج ۱ ص 4م 


— ۳ — 


وقد كانت حركة النهضة القومية الايرانة فى العصر العباسی تحد مرئعاً La‏ 
فى شرق إيران» حيث كانالقوم على اتصال وثیق بأهل تركستان . و عصر بی 
سامان ( ۳۸۹-۲۹۱ ۵ ۸۷٤‏ - ۹۹۹ ) بلاد ماوراء اهر كانت التجارة واسعة 
مع الصين ء وکان الاقبال على منتجاتہا شديدا . وكان الاويغور ‏ سکان الطرق 
التجارية المارة باسیا الوسطى ‏ من أتباع المذهب المانوى » نقله الهم لاجثون 
من (رآن . 

وقدوص‌النا أن الا میرالسامانی نصربن أحمد( ۵۳۳۱-۳۰۱ (ener ٩۱۳‏ 
آس الشاعرالایرانی رودکی بنظم كليلة ودمنة ثم Ab‏ بعد ذلك إلي فنانين صینیین 
أت يوضحوا مخطوطات الترجمة المنظومة بالصور ليطرب الناس بقراتہا CN)‏ 

ولا ريب فى أن بی‌سامان كان سہلاعلیہم استخدام الفنانین من أهل الصين فقد 
كانت صلتهم كبيرة بلاط ملوك الصين (۲)» وكانتتجارتهم مع تلك البلاد 
زامرة (۳) ؛ إذ كان الطریق الرى بين البلدين مطروةا (4) وفضسلا عن ذلك 
فان الکاتب الصیی یوکوا Chau Ju Kua‏ ترك بعض السانات المينة عن التجارة 
بين الصين والشرق الاسلامى فى القرن السادس الحجرى ( GO)‏ عشر الميلادى ) 
وقد كان هذا الكاتب lie‏ للتجارة الخارجية فى [قلم فوكين بالصين . وكتب 
فى تہایة القرن GUI‏ عشر المبلادی مؤلفا عن الام الاجنبية وتجارتها مع بلادہ . 
وعنوان هذا الكتاب شو قان ئی Chu-fan-chi‏ وقد ترجه الى الا نكليزية 
الاستاذان هرث W.W. Rockhill ds F. Hirth‏ ونشراہ سنة ۱ 


č ۸۰ الفنون الايرانية فى العصر الاسلای » ص‎ « LES آنظ‎ ı 

E. Blochet : Notices sur les manuscrits persans سر اج‎ 
et arabes de la collection Marteau. Notices et Extraits des Nanuscrits 
۲۲۰ - ۲۱۹ ص‎ de la BibliothequeNationale XLI 

۳ مدر W.Barthold : Turkestan Down to the Mongol Invasion el‏ 
( لندن۱*۲۸) ص 2۲۳۹ ۲۳۷ وقد كلب الورخ الا یراق ابو سعيد عبدا لی‌جردیزی 
فى منتصف القرن ا امس اهجری ( ۱٩‏ م ) عن الطریق البری بن 'نصين وبلادماور اء 
الثبر ووصف يعض صراحله وصفا صحیحا . راحم .قال الا هار عان عن الصين فى دائرة 
العارف الاسلامية » الطبعة الفرنسية ج ١‏ ص ۸54 

۹٦ص١ج للمسعودى‎ a Car أنظر‎ s4 


iae‏ سنت بطرسيرج o‏ وتعليقات من مراجع آخری وصدراه بمقدمة 
فہاموجز عن تاريخ التجارة بين الشرقين الاقصى والادنی » ذكرا فيه أن التجارة 
البحریة فى العصور القديمة والعصور الوسطى بين مصر ls‏ والشام من ناحية 
والشرق الاقصی والپند من ناحية أخرىكان معظمبا فى آیدی العرب وكانوا 
یؤسسون منذ العصور القدعة محطات فى al‏ ا موانی الى عرون بها . 

وما كتبه ياقوت ا موی ( المتوفى سنة La aya‏ ۱۲۲۹م ) فى مادة الصين 
من کتابہ « معجم السلدان ء أن شخصا اسمه ابراهم بن اسحق «کان يتجر الى 
الصين فنسب الها lige‏ سعد الخير الانصاری الاندلسی كان یکتب لنفسه 
asus‏ صغيرة تحتو اسط 
كان يقال لہا الصينية ویقال لہا آیضا صينة ا حوانیت O)‏ 

وحدث ف القرنالسابع الہجری ( الثالث عشر الميلادى ) أن ظبرالمغول على 
مسرح السياسة فی الشرق . وم قوم رحل من صحراء غونى فى آسیا الوسطى » غزوا 
بلاد الصين بقيادةقبلاىخان( آخی‌هو لا کو الذىقضى بعد ذلك على الدولة العياسية) 
سنةه ۰ a‏ (۱۲۰۸م ) واستولوا على أزمة الحكم فما فا سوا رة يران الق 
ظلت صاحبة السلطان فى تلك البلاد حى عام ۷۹۸ ه( ۱۳۹۷م ) وقد أغاروا على 
بلاد ماوراء اہر 2 على oly)‏ وبلاد الجزيرة . واستطاع هولا كو حفيد جنكيز 
ان أن يتوج فتوحات الفول بالاستيلاء على بغداد سنة tor‏ ه ( ۱۲۰۸م) » 
بعد أن كان قد قضى على دولة ملوك خوارزم فى النصف الأول من القرن السابع 
البجرى ( الثالث عشر الميلادى ) وأسس ف إيران أسرة الا بلخان الى EL‏ 
الى منة ۷۳۰ ه ( (erra‏ 

وهکذا ترى أن المغول أو التتر كانت لهم بین القرنين السابع والثامن بعد 
البجرة ( الشالث عشر والرابع عشر بعد الميلاد ) دولة واسعة الأطراف فى آسیاء 
فكانت الصين وإيران خاضعتين de EL‏ أعضاء من بيت مغولى واحد . ومع أن 
IA‏ الاسرة الابلخانية و أتباعهم تهذبوا بالحضارة الايرانية تم اعتنقوا الاسلام » 
فانم م يقطعوا أسباب العلاقة بيهم وبين الغول فى الصين . على أن صلة أسرة 


ه ‏ أنظر معج البلدان لياقوت ( طبع مصر ) ج ٤‏ ص 4۰۸ 


الایلخان بأسرة « يوان ء لم يكن قوامها رابطة الجنس a‏ حسب » بل زادت 
التجارة بين البلدین فى عصرالاسرتین الذ كورتين ء کا عظم نفوذ الصین الثقافی فى 
يران بفضل الموظفين والتراجمة والفنانین والصناع من الصینبین » الذئن قدموا 
من الشرق الاقصی وآسيا الوسطی وصحوا المغول فى ملکہم الجديد . 

والمعروف أن جوعا من المسلبين هاجروا الى الامبراطورية Lindl‏ بعد 
غارات المغول . وكانوا تلن انس بین عرب وإيرانيين وترك » کا كان منهم 
التجار والصناع والفنانون والجدد وأسرى الحرب والفلاحون . وقد استقر 
عدد كبير منهم فى وطنهم الجديد . وکو نوا جاليةإسلامي ةكبيرة ؛ امتازت بنشاطها وم 
تلبت أن فقدت معظم عبزاتها الجنسية وانديجت فى أهل البلاد وتقلد بعض أفرادها 
الوظائف السامية ولا سما فى عصر قبلاى خان . وقد لاحظ وجودم ماركو بولو 
الذى عاش ف الصين بين عایه۱۲۷ و ۱۲۹۲ بعد الميلاد ( >۹٣" we‏ هجرية ) 
call,‏ كان مقربا إلى الامبراطور ا مذ کور »وقد أنى مارکو بولو فى وصف رحلته 
بکثیر من البيا نات‌عن ا مساہین فى الصين وعن العلاقة بين الصين و الشرق الادنی (۱) 

کیا أن الرحالة all‏ بى ابن بطوطة زار عدة مدن ساحلية بالصین فى منتصف 
القرن الشامن البجرى ( الرابع عشر الميلادى ) . وتحدث عن حسن لقاء السدین 
فہا (۴) ؛ وذ كر أنه فی کل مدينة من مدن الصينمديئة للسلہین ینفردون بسکنام 
ولمم فا الساجد لاقامة SLEI‏ وسواها وهم معظمون مون » (۳) 

وسقطت أسرة ایلخان المغولية سنة ۷۳5 ۵ (۱۳۳۹ع) فى مبران ؛ نم سقطت 
آسرة oly‏ المخولية فى الصين » وحکمت بها آسرة منج بين sl‏ ۷۷۰ و ١٠٠٠ھ‏ 
(۱۳۹۸ — 64د م) ٠‏ ينا ل تقم فى (رات دولة كبيرة على أثر الاسرة 
الايلخانية مباشرة ء بل خلف هذه الآسرة عدة دويلات ؛ حى جاء الفاح sl‏ 
الجديد تيمورلنك > النی اتخذ سمرقند عاصمة ll‏ وأسس دولة ظلت KE‏ 
[ران من سنة ۷۷۱ ه ( 0۱۳۹۹ ) الى سنه ٩۰5‏ ۵( ١٠٠1م‏ ) 

ج | ص۷٦۸‏ ومابمدھا 
۲ — رحلة ابن بطوطة ( الطبعة الاوربية ) ج ٤‏ ص ۲۷۰ و ۲۷۱ و ۲۷۳ 
۴ — الرجم السابقس ۲۰۸ 
چ ت 


وكان طبيعيا أن ينشأ الود المتبادل بین أسرة منج وأسرة تیمور بعد نجاحها 
; ف تقویض نفوذ الغول . فنمت العلاقة بين الصين وران فى عصر تيمور وخلفائه 
وتبودلت البعثات بین البلدین فى عصرتیمور وابنه شاه رخ » فأرسل تیمور ثلاث 
بعثات ال اسراطور الصين ؛ واستقیل شاه رخ ثلاث بعشات صينية فی بلاطه . 

والحق أن العلاقة بین الصين وإبران لم تسكن فى عصر من العصور أوثق منبا 
فى عصر شاه رخ ( ۸۰۷ - ۷۵۰ ھ٠۹ ۱٤۰٤‏ - 14407 ). وقد کان ابنەہایسنقر 
( الذى Gy‏ قبله بأربع عشرة سنة ) ST‏ رعاة فن التصوير فى Ny)‏ فضم 
الصور غیاث الدن A‏ أرسلم ا والده شاه رخ الى امبراطور الصين 
نحو سنة ۸۲۳ ۵ (pieve)‏ والى cok‏ سنة ۸۲۷ ه ( ۱٤١٤‏ م). 
وقد pl‏ بايستقر الور المذكور أن سک وصفا ازحله by‏ اه 
ففعل الصور ذلك » ووصل الينا ما كتبه غیاث الدین » بوساطة الکاتب کالالدین 
عبد الرزاق المتوفى ف نہایةالترنالتاسع المجرى ہ( الخامس عشر الميلادى) » والنى 
أت فى كتابه « مطلع السعدن »على خلاصة ما کتبه غياث الدین . وقد ترجم هذ 
الکتاب الى الفر 4.5 على ید الستشرق كارمير )1( Quatremére‏ 

ویلوح أن ا لمساہین فى الصين لم یندمجوا فى أهل البلاد إلا منذ نباية القرن 
الثامن امجری ( الرابع عشر الیلادی) ؛ فقدكانوا قبل سقوط أسرة يوان ا مغولة 
بحسبون جالية أجنيية ؛ بنا أصبحوا فى عصرمنج( ۱۳۹۸ ٠۹٤١‏ م) أقرب 
الى الصينيين أنفسهم « LY,‏ آن عددہ لم oy‏ بقدوم لاجثین جدد ؛ وضف 
اتصاهم بینی دینہم خارج الصين فاختلطوا بسائر مواطنہم واتضذوا عاداتهم 
وملابسپم » ووصل eid pran‏ المناصب بین موظني الدولة وشملہم الا باطرة 
برعایتہم ‏ وسحوا لهم بتشييد الساجد العديدة فى أنحاء البلاد . 

واحق ان العلاقة فى عصر منج بین الصين glad ly‏ على حدودها 
الغربية كانت طيبة جدآً » کا تشہد بذلك السفارات التى آشرنا الها .. وقد قیل إن 
E. Quatremére : Matla - Assaadein ou madjmaa albahrein, „ \ E‏ 
Bibliothèque‏ ص ee de la £Y 1 — YAY‏ وید = دو A‏ 


شاه رخ آرسل مع بعض سفراء الصين ردا على امبراطورم محيه فيه ویشرح له 
من‌ایا الاسلام Mo eu‏ اعتناقه 

وظل AZ‏ الصين ينعمون برعاية ا e‏ حى سقطت آسرة منج 
وخلفتہا أسرة مانشو ( سنة ٠٠٤٤‏ م ) الى قام السلمون فى عبدها بضع ُورات 

على أن الجزء الشرق من العالم الاسلای Jb‏ علي اتصال بالصين فى القرنين 
العاشر والحادى عشر بعد الحجرة )11 ٠۷‏ م ) وسترى أثر هذا الاتصال على 
المنتجات الفنية الاءرانية فى عصر الدولة الصفوية (۱) » وهی الى یقف عندها Es‏ 
فى الفنون الاسلامیة ؛ لآن هذه الفنون بدأت فى الاضمحلال منذ القرن الثانى عشر 
المجرى (۱۸م) فضلا عن bel‏ فتدت lle‏ بفنون الشرق الاقصی ؛ ومممت 
وجبها شطر اوريا » تستلهم فنونہا ILM‏ الفنية والعناصر الزخرفیة ء ما كان 
السب GST‏ فقدانا ذاتيتها Yale,‏ الخاصة ۔ 

١‏ س قيل فى هذا الصدد إن العلاقات التجارية والفنية بين الشرقين الا قصى والادق 


٦٦ ص‎ E. Blochet : Musulman Painting e ر‎ 


التحف الصينية والفنانون الصینبون فی الشرق الاسلامی 

A‏ جزنا فى الصفحات السابقة تاریخ العلاقة التجاریة والسياسية بین الصين 
والشرق اللادفی . ونرد الان أن نستعرض بعض النصوص الادية ie,‏ 
وأن نم یعض نتائج الحفائر NN‏ الفنانون الصینیون 
قد امتد نشاطہم الي الشرق الادنی » فاشتغل بعضهم فى ربوعه وأتيح لم أن 
يؤثروا تأثيراً مباشراً فى الفثانین المسلمين . 

والمعروف أن العرب حين فتحوا فرغانة وجدوا فیہا شینا LAS‏ من .بدائع 
التحف الصينة . ولا غرو ob‏ هذه الأقاليم تقع على مقربة من حدود ألصين وكان 
آملبا متصلین بالصین منذ العصور القدعة .كا أن صناعا من‌الصبنین کا نوا بین 
الاسری الذين وقعوا فى ید العربحين فتحوا تلك الاصقاع 

وقد آشار الطبرى ا ی بعض طرف الصين حين ذكر فتح مدینة كش من آعمال 
a‏ علي ید خالد بن ابراهم والى بلخ سنة yes‏ ه ( ۷۵۱ م ) فنال : 

« وق هذه السنة غزا أبو داو د خالد بن ابراهم Sal‏ کش ء a ANJ‏ 
ملكا .. و ادا ودا وة من abr eT)‏ حين قتلہم من الاوانی الصينية 
sa‏ ومن السروج الصينية ومتاع الصين كله مر 
الدییاج وغيره » ومن طرف الصين شيا كثيراً )١(‏ 

وكان فى بخداد منذ ROS Ola‏ الثامن الميلادى ) سوقا dole‏ 
بیع التحف الصينية وقد كتب اليعقونى فى وصف بغداد : 

« وينقسم طرق ا جانب الشرق وهو عسكر الهدی خمسة أقسسام ء فطريق 
مستقم الى الرصافة الذى فيه قصر المبدى والمسجد ال جامح ء وطريق فى السوق الى 
يقال لها سوق خضير وهی معدن طرائف Mad‏ 

وف الصادر الصينية نص تاربخی يشير الى وجو د فنانین صينيين بمدينة الكوفة 





\ — تاريخ الام والملوك للطبرى ( طبعة مصر ) ج ٩‏ ص vo»‏ 
۲ س کتاب البلدان g iad‏ ص ۲۰۳ 


فى منتصف القرن الثامن البلادی ء فان الکاتب الصیی «توهوان» کان فى الاسر 
عند العرب سنة ۸۷۵۱ ۰ ونجم فی المرب سنة ۷۲ ففر علي سفينة تجارية الى 
کنتون » ومنبا الى وطنه سينجان فو ؛ ثم تحدث عن مديئة الکوفتنی کتاب له 
وذکر أن صناعا من بنی وطته کانوا أسرى فہا وأنہم علوا الصناع السلین نسج 
الاقشة الحررية iall‏ وصناعة التحف La‏ والفضية فضلا عن النقش 
والتصور )١(‏ . وقد یکون فى حدیث هذا الكاتب الصینی شىء من ال مبالغة » ولكن 
له مغزاه على كل حال . 

وأشار ان خرداذ به المتوق سنة ۲۳0 ۵( ۸٠۹‏ م ) فى کتابہ المسالك 
والممالك الى بعض ثغور الصين وما يستورد منها ثم أجل القول عن صادرات 
تلك الاقالم رافک 

0 فى هذا البحر الشرق مر الصين yA‏ والفرند (۷) 
والکمخاو(۳) وا مك والعود والسروج والسمور(ع) والفضار(ه) Vie.‏ 

م تحدث ا لاحظ ) المتوئی 4 (ema Sa Yoo‏ فى كتابة « البخلاء » (۷) 
عن أصدقاء زاروارجلا عنده مائذة من حجر العقيق Line UT,‏ ملمعة (A)‏ 

وقد fe‏ فى آنقاض مدینة سامرا على آنواع من الفخار والخزف الصینی النی 
يرجععبده الى أسرة تنج (۹) وف الفسم AN‏ من متاحف الدولة فی برلين جموعة 





۶۰ Pelliot : Des Artisans Chinois á la Capitale Abhasside سب آنظ‎ 
۱۱۲-۱۱۰ ص‎ Toung Pao dé سنة ۱۹۲۹ )من‎ ( ۲٢ ف العدد‎ en 750-762 

۲ س الفر ند الحرير الملون تصنع منه الثیاب 

r‏ الکمخاو من الفارسية « كيمخا » وکییخا Ae‏ الشجر أو ااوشی 

٤‏ — السمور على وزن تدور دابة تخد من جلدها فراء ie.‏ أو هی‌الفر اه نفسها . واسم 
هذه الداية بالفر martre Gi‏ وبالاجامزة sable‏ وبالالانية Zopel:‏ واسےہا tl‏ 
martes zibellina‏ آو mustella Zibelina‏ 

o‏ — ااغضار ارف 

۷٢ - ٦٦ س انظ رکتاب السالك وا اك ( طبمة دي غوية ) ص‎ ٦ 

۷ س کتاب الیخلاء ( طبدة فان فلوتن ) ص OV‏ 

۸ س ds ll‏ أنالتلميع فى اليل > « أن يكونق a+}‏ بقع حالف لونه » لعل اقصود 
أن MN‏ کورة كان كل منها ذا ألوانعخاغة 


F. Sarre: Die Keramik von Samarra bil — 4 


— Y. — 


طيبة من هذا الخزف الصینی الذى عثرت عليه البعثة GUN‏ فى حفائر سامراء 
والمعروف أن سامرا ظلت عاصمة العالم EAN‏ خمسين عاما من IIA‏ 
اثالث المجرى )١(‏ 

وبماذكره ه التاجر سلمان فى رحلته التى آشرنا الها أن عند الصینین الفضار 
ید يصنعو ن مته RE‏ القوارر بر الزجاجية مع أنہا من الفضار )۳( 


و ينا آنل مين الساماتى نصر بن أحمد طلب الي فنانين صينيين N‏ 
بوضحؤا بالصور بعض مخطوطات الترجة الى نظمبا الشساعر Sy)‏ لکتاب 
كليلة ودمنة (۳) ۰ والمعروف أن بلاد ما وراء النهر وبلاد الرکستان كانت فى عصر 
الدولة we La ۳۸۹ — yay ELLI‏ — ووو م) أزهر IEN‏ الاسلامية ؛ 
فكان بلاط أمر Ly‏ العلماء وال دیاء والفنانين » وذاع صیت بخاری وسرقند 
فى أنحاء العالم الاسلای . ولا ريب ف أن بعض الصناع والفنانین من أھل الصين 
کات يقم فى تلك الاقالم ویسکسب عيشه بالعمل قبا ؛ فان كثيرين من أهل 
الصين کانوا ہاجرونا ی الاقالم الغربية فى بلادم وا ل‌آسا الوسطی ثم الي = 
الشرقبة من الام ارت الاسلامبة . وقد جاء ما بوید ذلك فى ومیات راهب 
صيى سافر الي ly]‏ بطریق آسیا الوسطی بین عای ۱۲۲۱ و ۱۲۲۶ بعد الميلاد 
٦٢٦ WA)‏ هجرية ) ؛ إذ كتب عند الکلام عن سمرقند « و 
الصينيين كانوا يعيشونهناك فى كل مکانء )8( 

وقد le‏ فى عدة PANS ee‏ التحف الواردة من الصبن . من 
ذلك إشارة [المجارح أ سود »كان کر م الجوارح على الملك برام « وکان ا خاقان 


۱ س انظر کتابنا ھ الفن الاسلامی فی مصر » ج ١‏ ص ۲۶ وما losa‏ 

Voyage du marchand arabe Suleiman en Inde et en Chine راحم‎ —Y 
suivi de remarqus par Abu Zayd Hassan. Traduit par Gabriel Ferrand 
س ۱۹۲۲ ص 5ه‎ yb (Les Classiques de l’Orient vol. VII) 


sia — ۳‏ الصینین کا وا ملحقن ببعثة سسياسية صيذة جاءت 
تزيارة أمير ارى to E. Blochet; Musulman Painting leq‏ 
Bretschneider : Mediæval Researches from Eastern pA —t‏ 
Asiatic Sources‏ ( لندن سنة ۱۸۸۸ El‏ ۱ ص VA‏ 


ملك الصین قد أهداه اليه ہ مع جملة من الھدایا والتحف وساثر ما حلب من 
آرض الصين » (۱) 
والعروف أن أمير بغداد » حين لقب مالك الدولة فى سنة 4۲۳ ۵( (every‏ 
بعث للخليفة ألطافا كثيرة . كان منہا ثلمائة مبخر صينى )0( . وكان بين الكنوز 
الفنية التى جمعبا خلفاء الفاطميين ووزراقثم مقادير كبيرة من الخزف الصينى ء وقد 
فصلنا الكلام عنذلك فى کتابنا کنوز الفاطميين ( ص 58 - ۷١‏ ) 
ar)‏ ۱۲۸۳-۱۲۰۴۹۵ م ) فی كتابه ٭ آثارالبلاد 
وأخبارالعباد » أنالتجا ركا نوا يصدرون من جاوة الآوانىالصينيةإلىكل بلادالدنيا(؟) 
وجاء فى كتاب جامع التواريخ للوزير رشيد الدين أن كثيراً من المصورين 
الصينيين قدموا إلى [ران فى عبد هولا كو وغازان وا سایتو » کا انقشرت فى 
دولتهم الكتب الموضحة بالصور الصیفیة . والحق أن هولاكو وخلفاءهكانوا 
يشماون رجال الفن برعايتهم » بل کانوا حسین خربون مدن فی حروہہم يعنون 
بانقاذ الفنانين وأرباب الصناعات » وكان المغول برسلون إلى الصين وآسیا الوسطى 
كثيرآً من الفنانين والصناع gall‏ آبقوا prle de‏ حین كانو يدمرون الدن 
فى يران والشرق الآدنى و ععنون فى سكانها قتلا ٠‏ وكان بعض أو لك الصناع 
يفلم فى العودة إلى وطنه بعد العمل مع الصينبين والتأثر بأساليهم الفنية 
وتحدث الغزولى ( ا متوف سنة ۸۱۰ ھ۰ very‏ م )فى كتابه « مطالع البدور 
فى منازل السرور » عن البلور وأنواعه وخواصه وذحكر أن منه مايق به من 
بلاد الضين (5) 
N‏ أنظر كتاب الشاهنامه ( طبعة الدكتور عبد الوهاب عزام ) ج ۲ ص ۸۸ . 
٢‏ - أنظ رکتاب الضارة الاسلامية فى القرن الرابه البجرى Fizzy mist‏ 
عبد الهادى أبو ريدة ص ۲۳۳ ( مطبوعات نة التأليف والترجة والنعر ) 
r‏ س راح Relation de Voyages et Textes géographiques Arabes‏ 


Persans et Turks Relatif a 1’Extreme-Orient du Ville au XVlile siècle, 
Traduits, Revus et Annotes par Gabriel Ferrand (Paris 1913-14) 


ص ۳۰٩‏ وانظر Lal‏ صفحة £1Y‏ لتری مثل هذا القول منفولا ع البا کوی ( بداية 
القرن Ce Yo ٩, ۵ ٩‏ فى كتابه « تلخيص الا ثار وعجا المك القبار » 
— مطالم البدور فى منازل السرور ( مطبعة الوطن سنة ۱۳۰۰ ) ج ۲ ص ۱۰۸ 


وکتب ان [یاس ) ا توق & ۹۸۵۹۳۰ MN (crore‏ 
ق‌عجائي الاقطار » أن مدينة « لوفين » (۱) كانت تصنع فما النسو جات التعددة 
الا لوان والاوانی الخزفية الصينية الى تصدر إلى أنحاء mad‏ 

وما عثر عليه ا منقبون je‏ فی أطلال مدینة الفسطاط ‏ آول الەواصم 
الاسلامية فى مصر » قطع كثيرة من الخزف الصینی . وآ کر الظن أن ورود هذا 
الصين فى سامرا . ولا ریب فى آنه‌ظل يرد إلى مصر > عصر ا اليك . وحستا 
أن الامير بکتمر الساقی — الذی تزوجت ابنته أحد أبناء السلطان ا ملك الناصر 
مد بن قلاوون — کان بین كنوزه الفنية مقدار وافر من خزف الصين 

coke کتبه القر دی فى كلامه عن سوق الكفتيين » أى الذن يشتغاون‎ ey 
العادن ( أو تکفیتها ) بالذهب والفضة . أن « الەروس من بنات الامراء أو الوزراء‎ 
النجار » كانت تحمل إلى زوجہا جبازا ء منه مقدارمن‎ PLE الکتاب أو‎ abel أو‎ 
کداهی » وقال عا‎ « ble ا حرف الصیی و مقدار منآنية أو أدوات من الورق‎ 
آلات من ورق مدهون تحمل من الصين » آدرکنا منهافى الدور شيا‎ > 
)۳( » كثيراً وقد عدم هذا الصنف من مصر إلا شيئا يسيراً‎ 

وذ کر الا بشیهی ( الترن ۹ a‏ ؟ هم ) أن يعقوب بن الليث الصفار آهدی 
إلى العتمد على الله هدیةق‌بعض السنین » بینہا عشرون صندوقا te Je‏ بغال « فم 
طرائفالصین و غرائیه » (4) 

وقد استقدم نيمو رمن الصین نساجین كان هم نصیب و افر من ازدها رصناعة النسج 
فى [بران ؛ کا أن حفيده اول وغ بك ( ۸0۳-۸۵۰ La‏ ۱5۹-۱46۷ م ) استدعی 

١‏ ب ا حتمل el‏ المدينة الى تعرف ف الصينية باسم « لنج بين » جنوب شرق شیاوشو 
وعلى مقربة من هانوی الا لية 


Relation de voyages et textes géographiques ... etc. e ۲ات ون‎ 
LAY ص‎ par Gabriel Ferrand 


۳ — أنظر خطط الفریزی ج ٣‏ ص ۱۰۵ 
3 - أنظر کتاب الستطرف فى کل فن مستظرف ج ۲ ص 4ه 


— ٣۳پ‎ — 


بعض ہندسین والصناع من تلك البلاد لیشیدوا له قبة من القاشانى فبلاد ماوراء 
النبر » بل الظاهر أنه أتى بالقاشاتى من بلاد الصين نفسہا (O‏ 

وأشار أمير الحر SA‏ سيدى على جلی (۲) فى كتابه « موآة المالك » إلي أن 
gal‏ أنواع الخزف كان مصدرها مديتتين من مدن الصین ۔ 

والمعروف أن کشف طريق رأس الرجا الصا قضى على احتکار المسلمين 
التجارة مع الشرق الأقصى ؛ اذ أفلح الرتغاليون فى القضاء على السرادة البحرية الى 
كانت للمسلمين فى ا حیط » ثم قبض البولنديون ومن بعدم EIN‏ على زمام 
التجارة مع البحار الشر a‏ 

وما فعله الشساه عباس A‏ و فى إيران أن أحضر 
٠ Ir e les‏ لیشروا فيا تلك الصناعة 
3 كانت 7 تتدفق إلى الشرق الاقمی ۳۳ هو لا. ee‏ فمدينة اصفہان 

وكان تجار التحف الصينية پنزلون مدینة أردبيل فى العصر الصفوی “كا قدم 
إلى « شی Gall‏ الصناء 4 الايراية خزفیون من الصسین لعرضون خدماتہم Je‏ 
آصحاب المصاتع الفنية فما ويساهمون ف النهضة بصناعة الخزف الایرانی. 

وروی بعض الرحالة أن تاجرین صینیین کان لما حانوت لبيع الخزف الصینی 
مدینه اردبيل فى بداية القرن العاشر امجری ( السادس te‏ الیلادی) ( 


۱ (الطبعةاك نیة)ج ۱ص ه‎ G. Migeon; Manuel d'art Musulman أنظر‎ — ۹ 

۲ س کان أمير البحر علی‌الاسطول الذى آرسلہ الساطان‌سلمان EIN‏ لمطاردۃالبر تغا ليين 

سنة ۹۹۲ھ( ۱۰۵۳ ) وقد دمرت العواصف هذا الاسطول ونزل الامیرال الى الم فى 
اند وكان Tele‏ وأديبا نمکف على تدوین SELI‏ عن متاهداته نم عاد إلى تركيا بطر یق 
البحر فنشر هذه البيانات فى كتاب آسماہ « مرآة الاك »ترجم إلى الالمانية ثم إلى الفر نسية 
ونشر فى ddl‏ الا سيوية سنة ۱۸۲۰ وتقل بعد ذلك إلى الاجلزية على يد فامبری 
A Vambery; The Travels and Adventures ofthe Turkish Admiral Sidi Ali‏ 


Reis in India, Afghanistan, Central Asia and Persia during the year 1553 
1566 (London 1899) A. Olearius : Voyages très curieux et très renommez 


Leyden 1719) ۳ t ص‎ F. Sarre: Denkmaeler persische Baukunst نظر‎ i—r 
٦٣٣ ص‎ 


— vs — 


ولایفوتنا قبل ختام الحديث عن التحف الصينية فى العال الاسلامی A‏ 
ا مسلمین کانوا يستوردون من الصين أنواع الورق الصيتى الفاخر » عا استعماوه فى 
فى بعض مخطوطامم الثمینة . ومن العروف أن أتباع ا > فى القرن الرابع 
المجرى ( العاشر الیلادی ) كانت لدم مخطوطات م الورق الصيى اميل 
مكتوب بعضبا بعضها بمداد ذھی وذات جلود لطيفة وعحفوظة فى نسيج من الحرير (۱) 
بقی آن نشير الى آتباع المذهب المانوى فقد کانوا صلة بين الشرقین الاقصی 
oN,‏ . وقد كان ا حلفاء یضطہدونہم Jo E‏ الساسانیون من قبلهم . 
وفرالمانويون من هذا الاضطهاد فى القرن الثانى الحجرى ( الثامن (SIAM‏ 
واستقروا فی [قلم تركستان وغيره من أقالم آسسسیا الوسطی . 
Slds‏ مائی بشر بدن جديد فى ران بان القرن الثالك الميلادى » 
وكان مصورا Lak‏ کیا كان لتصوبر عنده وعند أتباعه شأن كبير فى تو ضيح 
كتيهم الديفية EA‏ والتاريخية فى الشرق والغرب على أن آتباعه 
کانت لدم مخطوطات مصورة فاخرة ومحفوظة فی جلود فنية تمینة Hs:‏ 
اضطہاد هؤ لام القوم قضى على مخلفاتهم الفنية » حى أننا لم نكن نعرف Ye‏ شیثا 
ماديا إلى سئة . ٠۹‏ حين کشف الاستاذان فون لوکوك Von le Coq‏ 
وجرینفیدل Grunwedel‏ بعض صور مانوية فی أطلال مدینة م نأعمال «طرفان» 
فى بلاد الترکستان الشرقية (؟). وقد كانت طرفان بين rro rele‏ بعد المجرة 
vie)‏ - 860 م ) عاصمة لدولة الاويغور التركية انس والمانوية المذهب ( 
وعثر فون لوكوك على صور UIE‏ على جدران بناء يظن أنه كان معبداً مانوياً . 
وتشہد هذه الصور کلہا بالعلاقة الوثيقة بین الفنون الى ازدهرت فى آسیا الوسطی 


۹۰ بن سعد الكاتب الفرطبى ر طبعة ليدن ) ص‎ oA س أنظر صلة تار الطبری‎ ١ 
Albert von le Coq: Chotscho, Keenigliche Preussische Wi — ٢ 
Bilderatlas zur Kunst Lal co! رر‎ Turfan - Expedition (Berlin 1913) 


und! Kulturgeschichte Mittelasiens (Berlin 1925)‏ للمؤلف 648 وانظر 
Albe:t Grünwedel: Altbuddhistisch Kunststatten (Berlin 1812)‏ 
۳ — راجم P. Pelliot: La Haute Asie‏ ص ۴۲ ۱ر۱۳ار ۱۷ر ۱۸ 


— Yo — 


والفنون الصينية نفسپا ء ما بحملنا على القول بأن أتباع اذهب الانوی ساهموا فى 
a SLY je‏ شرق العالم الاسلای . 

على أن بعض مؤرخى الفنون os‏ القول بآن آسیا الوسطی لم يكن U‏ 
أى أثر على الفنون الاسلامية ء لان هذا الاقلم لم یکن له فن خاص ء بل کات 
sich‏ أساليبه الفنية عن المند والصین وإبران )١(‏ ونحن لا ننكر هذه الحقبقة 
الأخيرة » ولكننا نعتقد أن آسيا الوسطی كانت واسطة فى JE‏ کثیر من الأساليب 
الفنية الصينية الى إران . 
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عرفنا إذن أن العلاقة بين الشرقين الأدنى والاقصى كانت وثيقة فى العصر 
الاسلامى ؛ ورأينا أن العالم الاسلامی الشرق عرف الفنانین الصينيين عن AS‏ 
cil,‏ له أن يرىالتحف الصينية منتشرة فى ربوعه . ونريد الآن أن نستعرض 
بعض النصوص الآديية والتاريخية انى تشہد بأن المسلہین کانوا يعترفون لرجال 
الفن فى الصين بالأسبقية فى ميدان الفنون » کا كانوا يعجبوت بالتحف الفنية 
الصينية أشد إعجاب 

والحق أن کتاب العرب وش عراء الفرس وکتابم کانوا يعجيون منذ جر 
A‏ الصينيين فى الفنون والصنائم الدقيقة ؛ وكانوا یضربون بهم المثل 
فى إتقان التصویر . وحسبنا أن أحد الشعراء الفرس فى العصر الاسلامی بقول فى 
وصف حبيبته إنشفتها IAI‏ تبدو كأنها رسعت بريشة مصور صینی )١(‏ 

وقد كتب ابن الفقیه ا ممذانی ( فى تہایة القرن الثالث ا مجری و بداية الصاشر 
الملادى ) أن الله عز وجل خص Jal‏ الصین باحكام الصناعة وأنه منحهم فى ذلك 
ما لم منحه أحدا غيرهم فكان لهم الحرير والغضائر الصينى والسروج الصينى وغير 
ذلك من المنتجات الدقيقة المحكمة 0( 

وتحدث المسعودى Gell)‏ سنة La per‏ باهو م ) عن ملك م ملوك 
الصين شید السفن وأرسل علہا وفودا الى البلاد الختلفة « تحمل لطائف بلاد الصین ء 
فلم پردوا على أهل Se‏ الا وبوا بهم واستظرفوا ما آوردوه منأٗرضہم (۳) i‏ 

en) lal $3,‏ لم يعبدوا الاصنام فسب بل کا:وا يعبدون الصورویتوجهون 
نحوها بالصلوات )£( 
+ سانش P. Horn : Geschichte der Persischen Literatur‏ (لييزج1 ۱۹۰) 
ص Ph. W. Schulz : Die persisch-islamische Miniaturmalerie¢y A‏ 


ص ££ ۰ 
۲ — راج عکتاب البلدان لابن الققيه ص ۲۰۱ 
۳ - راجم مرو ج الذهب السعودی جاص —A°‏ ۳ 
t‏ س المرجم نقسه س AY‏ 


وكتب :« وأهل الصين من آحذق خلق الله كفا بنقش وصنعة ؛ وكل Je‏ 
لایتقدمہم فيه أحلامن AN‏ . والرجل منہم يصنع بيده ما یقدر أن غيره 
يعجز عنه ء فيقصد به باب الك یلتمس ا جزاء على لطيف ما ابتدع plat‏ 
el‏ بنصبه على بابه من وقته ذلك الي سنة ؛ فان لم مخرج أحد فيه عيبا أجاز صانعه 
وأدخله فى جلة صناعه» وان أخرج أحد عيبا أطرحه ول بجزہ .... وقصدم بهذا 
وشببه الریاضقلن يعمل هذه الاشياء ليضطرمم ذلك الى شدة الاحتراز واععال 
الفكر فیا يصنعه كل واحد pre‏ بيده ء (۱) 

وکتب ابو منصور الثعالى (المتوفی سنة ۲۹ھ ؟۱۰۳۸م) فى كتابه , لطائف 
السارف ء (Y)‏ نبذة عن مبارة الصينين فى الفنون ؛ ونقلہا عنه التوبری GAY‏ 
| سنة Saver‏ ۱۳۳۳م) ۰ قال النويرى (۳) ١‏ 

« وأما الصين وما اختص به فان العرب تقول لكل طرفة مر N‏ 
صينية le)‏ ما كانت ؛ لاختصاص الصين بالطرائف 


وأهل الصين خصوا بمناعة الطرف واللیج وخرط النسائیل والابداع فى 
عمل النقوش والتصاوبر ه حى إن مصورمم يصور الانسان فلا يغادر شيا الا 
الروح » ثم لايرضى بذلك حى يفصل بين ضحك الشامت و حك الخجل » وبين 
المنتسم والمستغرب وبين ضحك المسرور والبادىء ؛ ويركب ضورة فى صورة » 

de le,‏ الشاعر الفارسی نظاى ( المتوفى سنة ۵۹ ) ء فى قصته 
الشعرية و اسکندر نامه » مباراة فی التصوير بين فنان روی وآخرصینی »وذلك فى 
حضرة الاسکندر وخاقان الصين . ولا غرو فقد كان السلمون يعجبون ببارة 
الروم فى التصو ر جام عبارة أهفل الصین فيه . وقد ترجم الاستاذ توماس 


۸۹ |لرجم نقسه ص‎ - ١ 

۲ — لطائف ا عارف ( طبءه دی یونغ فى ليون سنة ۱۸۷ ) ص ۱۲۷ وما بعدها 

۳ — انظر کتاب نهاية الارب للتويرى (طبعة دار الكتب الصریة) ج ١‏ س ۹٦٦‏ 

(1¥ ص‎ ) Musulman Painting له‎ jaj E, Blochet 4.2, کب الاستاذ‎ —t 
أن السامانیین کانوا يسمون التصویر «کارجینی» ای «الشغل الصينى » ولكنا لم تعثر على المرجم‎ 
. الذى اعتمد عليه فى هذا الصدد‎ 


آرنولد حدیت هذه ا میاراۃ من النظومة المذكورة ؛ ومن ترجمته الانجليزية السطور 
(id‏ 
At length, it was agreed as test of skill.‏ 
To hang a curtain from a lofty dome.‏ 
In such a manner that on either half‏ 
Two painters should essay their skill unseen.‏ 


This vault should show the Rumi's work of art. 
While on the other the Chinaman should paint. 


ولکن نظاى لاخ قصة هذه الباراة بيان الفانز فیہا * بل یکشف میدانا 
جديداً من البارة عند أهل الصين ؛ فذ كر أن الصور الروى عکف على رسم صورة 
على القبو الذى أعد له " وبينه وبين زمیله ستار بفصله عنه ولا رفع قبل اتمامہما 
التصوير . ويننا كان الرومى یفعل ذلك أقبل الفنان الصینی على تلیع الجزء الذی 
اعد له “ فلما رقع الستار انعكست صورة الرومى على الجزء الذى أتقن الصینی تلبيعه 
فظہر كأن لا فرق بين الصورتين ؛ وعجب الشاهدون لهذا الشبه العجيب بن 
ar‏ یلیٹوا أن أدركوا السر فى ذلك كله (۷) ۱ 

For when the painters started on their task 

And hid themselves behind the curtain’s screen. 

The Rumi showed his skill by painting farms. 


The Chini worked at nought save polishing. 
The polished wall reflected every line. 


Of form and colour which the other took. 

ومن ألنصوص التی جاء فیہا ما یشہد باعجاب السلمین بالخزف الصیتی حكاية 
فى باب فضل القناعة من كتاب « کلستان » لسعدى » الشاعر الايرانى ( المتوق 
سنة 44۰ ھ۹ ٠۲۹۱‏ م ) ؛ تحدث فيبا عن تاجر ثرثار آخبره أنه يستعد لرحلة 
جديدة » فسأله سعدی أين تكون تلك السفرة . وأجاب التاجر : 

« أريد أن أحمل الكيريت من إيران الى الصين ؛ فقد معت أ له قيمة 
عظيمة فیہا ۔ ومن هناك آذ GAN‏ الصیی الى بلاد الروم (۳)ء 
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VA الرجم نقسه ص‎ — NY 
س فى المسكاية الثانیة والعشرین من الباب الثالك فى کستان‎ ۳ 


وقد جاء فى المصادر التارخية والادية أن قصر تیمور بسمرقند كانت تزین 
جدرانه قوش دونبا صور Lindl, pally Gh‏ (۱) 

OS,‏ ارحالة ابن بطوطة ( الترن ۸ ھ۹۰ ٠٤١‏ م ) أن الخزف الصيى هو 
« أبدع أنواعالفخار» (Y)‏ ؛ کاتحدث‌عن مبارة أھل الصین فی‌الفنون (۳) . قال : 

Jal, >‏ الصن gel‏ الام إحكاما الصناعات وآشدم إتقانا فیہا . وذلك 
مشہور من حا م > قد وصفه الناس فى تصانيفهم فأطنبوا فيه . وأما التصویر فلا 
بحارم أحد فى إحكامه من الروم ولا من سوام فان لم فيه اقتداراعظما ٠‏ ومن 
عجيب ما شاهدت لم من ذلك أنى ما دخلت قط مدينة من مدنہم ثم عدت اليا 
إلا ورأيت صورتى وصور gel‏ منقوشة فى الحيطان والكواغد موضوعة فى 
الاسواق . ولقد دخلت الى مدينة السلطان فررت على سوق النقاشن ووصلت الى 
قصر السلطان مع gls‏ ونحن على زی‌العراقیین UG‏ عدت من القصر Lie‏ مررت 
بالسوق الذ كورة فرأيت صورتى وصور آصحایی فی كاغد قد ألصقوة بالحائط 
جع لكل واحد منا ينظر الى صورة صاحبه BEY‏ شيئا من شبيه . وذ کر لی أن 
السلطان أمرمم بذلك وأنهم أتوا الى القصر ونن به . لجعلوا ینظرون الا 
ويصورون صورنا وحن لم لشعر بذلك . وتلك عادة لم فى تصوير كل من مر 
بهم تنتھی حالم فی ذلك الی آن الغريب * إذا فعل ما وجب فرارہ عنهم ؛ بعثوا 
صورته الى البلاد وحث عنه شیعا وجد شبه تلك الصورة آخذ (4) 

وكتب ابن الوردى ( القرن ۸ ه .؟ ٠١‏ م ) أن أهل الصين « أحذق rN‏ 
فیالصناعات والنقوش والتصوير وأن الوحد منہم ليعمل بيده من النقش والتصوير 
ما يعجز عنه أهل الارض . وكان من عادات ملوکہم uN‏ الملك منہم إذا مم 
بنقاش أو مصور فى آقطار بلاده أرسل اله بقاصد ومال ورغبه فى الاشخاص 
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۲ س راجع رحلة ابن بطوطة ( الطبعة الا ورية ) ج + س Yon‏ 

۳ س Ll‏ عن رحلة ابن بطوطة نی الصين الراجع الذ كورة فى مقال‌الاستاذ مار تمان عن 
الصين بدائرة العارف الاسلامية » الطبعة الفرسیة ج ١‏ ص ۸٦٦‏ 

. ۲۱۳ ۲٦٢ س رحلة ابن بطوطة ص‎ t 


— Po — 


اليه ..» (۱) کا کتب أيضا أن ملكالصين إذا كان له عدة أولاد ole‏ 
ملکہ منہم إلا أحذقهم بالنقش و التصویر » (۲) 

وقد جاء فى ترجمة فارسيةمن كتاب كليلة ودمنة ( تمت فى تباي ةالقرنه.؟ 6١م‏ ) 
ذكر مبارة Jal‏ الصين فى الفنون ؛ وذلك فى معرض مدح مصور * قيل عنه ]4 
د حين برسم بريشته وجوها , فان آرواح مصوری nal‏ تحیرق وادی العجب ؛ 
کا قيل عنه ايضا « إن عبقريته جعلت قلوب او لتك الفنانین الصینین تغمر وتخلب 
على أمرها فى صحراء الدهش > (۳) 

وقد ذ کر ابن خلدون( القرن (ers Laa‏ الصين بین الام الى اشتبرت 
بكيرة صنائعها . قال فى الکلام عن أن العرب أبعد اناس عن الصنائع : 

ه... ولٰذا ند أوطان العرب وما ملكو فى الاسلام قليل الصنائع ar‏ 
حتی تجلب اليه من قطر آخر . وانظر بلاد العجم من الصين والهند وأرض البرك 
els‏ النصرانية كيف اسشکئرت فیہم الصنائع و استجلیها الام من Pus‏ )£( 

کاکتب أبو الفدا ( القرن م ه .؟ ٣۱م‏ ) أن آهل الصین ٠‏ أحذق الناس فى 
الصناعات ء وأنہم si,‏ خلق اللہ تعالى بنقشو تصویر محیث يعمل الرجل 
الصیتی بيده ما يعجز عنه أهل الآرض » )9( 

ومن دلائل الاتجحاب عبارة الصينيين فى التصوير ماتخيله الشاعر الاہرانی 
عبد الرحمن ای ٠١ >» aa)‏ م ) ق منظومته « يوسف وزلیخاء فقد جعل 
فيها امرأة العزيز تطلب مصوراً Lio‏ لیرسم صورآ لها وليوسف (Y‏ 

بق أن نشير الى أن ملوك إران » منذ عصر الشاه عباس الا كبر » أقبلوا على 

الحلى سنة ۱۹۳۹ ) ص or‏ س مم 

۴ - ا مرجع نفسه ص Of‏ 

34 y Th. Arnold : Painting in Islam ل آنظر‎ ۳ 

٤‏ — راجم مقدمة ابن خلدون » الفصل الحادى والمشرین « فى أن المرب أبعد انتاس 

« عن الصنامع‎ 
۱۰۲ ص‎ ١ الفداج‎ gl أنظر تاربخ‎ — o 
Yusufu Zulaykha Lal کوائظی‎ ٦٦ص‎ Th. Arnold: Painting in Islam — د‎ 


۱۰۲ ص‎ éd. Rosenzweig (Wien 1824) 


لاوس د 


جع التحف الصينية ولا سما الخزف » النی كانت لم منه جموعة كبيرة حفظوها 
فى مسجد آردییل . وقد تبعهم فى ذلك سلاطین آل عثان . 

ولا ریب أننا ‏ بعد هذه التصوص الختلفة ‏ ترى أت أثر الاساليب 
الصينية فى الفنون الاسلامية لا يدل على سيطرة الصين » ولم يكن مصدره معظم 
الأحيان سيادة عناصر ذات ثقافة صينية فى شرق العالم الاسلای e‏ وانما apts‏ 
LEL‏ المسلمين » و لا سما أهل إیران » بتلك الاساليب . وخير دليل على هذا 
أن الآثر المنينى فى الفنون الايرانية ظل ملموسا فى عصور ازدهرت فا الروح 
القومية الايرانية كعصر الدولة الصفوية مثلا . 


مظاهر الآثر الصینی فى الفنون الاسلامية 
)== الورق 
اذا تذکرنا أن الخط ا یل والتصوير فی الخطوطات ميدانان من أم ميادين 
Gall‏ الاسلای » أدرکنا ما كان للورق من شأن خطير فى تطور هذا الى . 
والمعروف أن الصینین كانواينتجون أحسنأنواع الورق (۱) کا کان للخط اميل 
Aus‏ منزلہ عظيمة فقرنوهبالا”عمال الالبية المقدسة . 
وقد تعل العرب صناعة الورق على يد صناع من الصين أسرمم المسلمون حين 
فتحوا مرقند فى نهاية القرن الا"ول بعد الحجرة ( بداية القرن الثامن الميلادى ) » 
أو ى فول ا علي ید صانع صینی » آسره زياد بن صالح حا كر تلك الدينة 
(pvor) arre as‏ )¥( 
وقد کان العام الاسلامی يستورد من الصين بعد ذلك ضرو با فاخرة مرس 
الورق ‏ يصل السلمون الى صنع مثابا ۔ 
y‏ تقلید التحف الصينية 
Jal‏ الفنانون فی الشرق الاسلای على a‏ الصينية وأصابوافی 
بعض الا حیان نجاحا یتفاوت مداه . ولا ريب فى أن بد. هذا التقلید يرجع الى خر 
الاسلام . وتد ظل Leb‏ > القرن الثانى عشر البجرى ( 18م ) ۱ 
Lg‏ (۳ه م۹۹ م) عرف الخرفيونالمسامونمزرايا الخزف الصينى. و عملواعلى 
(نتاج خرف يشبمه* کا تشہد بذلك اللقطع الخزفية الى عثر علیہافیأطلال بلك الدينة (۳) 
بلاط « هونى > من آباطرة آسرة هان تحو سنة ٠١٠٠١‏ م . راجم الفصل di Y‏ من 
R. H. Clapperton: Paper Making by Hand‏ (اکفورد (vara‏ 
۲ - أنظر لطائف العارف الثعالبى ص ٠١١‏ وراجم الفصل الخاء.س من المرجم المذ كور 
فى الحاشية السابقة فان فيه بيانات طيبة عن صناءة الورق عند العرب 
٣ن‏ و اجع F. Sarre: Wechselbeziehungen zwischen ostasiatescher‏ 


Ostasiatiche Zeitschrift de. فى الجلد الام‎ und vorderasiatischer Keramik 
TTA ص‎ 


کا وجد فى حفائر الفسطاط * الى جانب الخزف الصينى الصحيح ء خرف 
آنتجه الخزفيون المصريون LS‏ للخزف الصنو ع فى الشرق الاقصی . 

ویرجع تقلید ا خرف الصينى فى مصر الى العصر الفاطمی . فقد حاول GAN‏ 
الشپور « سعد ce‏ ومن لسج على منواله من أتباعه وتلاميذه » أن يصنعوا نوعا 
من لحزف ذى الزخارف الحفورة تحت الدهان » كانوا يقلدون به خزف ¿Es‏ 
الصینی(۱)»ولکن تقلید از ف الصينى لم تنح دائر ته قمصر إلا فى DEAN,‏ 

وكتب البيروتى ( التوفی سنة Sate‏ ۷٣۱۰م‏ ) فى كتاب ١‏ ا ماہر فى 
معرفة الجواهر » عن تقايد الخزف الصيى فى [[ران » وتحدث عن صديق له فى 
مديئة الری كان عنده عدد وافر من اللاوانی المصنوعة من الخرف الصنی (۳) 

وقد قلد الخزفيون الابرانیون — ولا سما فى القرن الثالث المجرى ( التاسع 
الميلادى ( — بعض ضروب الخزف الصنو ع فى الشرق الاقصی » على رأسهاتوع 
امتاز بدهانات متعددة الالوان تغطی سطح الاناء . وذاع استعال هذا النوع فى 
عصر أسرة تنج )£( . وأصاب ا مسلمون فی تقلیدہ توفيقاً LS‏ حى لقد يصعب فى 
بعض الا حیان أن نمز للاول وهلة القطعة الصينية الأصيلة من الى صنعت lado‏ 
لها على بد الصناع المسلدين . وقد وجدت قطم من هذا الخرف الاخير فى أطلال 
مدن الرى و السوس واصطخروساوة وق بعض البلاد باقليمى مازندران وتركستان. 
والالوان المستعملة فى lis‏ كثيرة وجميلة ويسودعا الآمر والاصفر 
والاخضر . وقد ری بعض زخارف من دوار ورسوم LS‏ عفورة تحت 
الدمان ولكنها لا تظہر بوضو ح ۰ لان أول ما يلمت النظر فى هذا الخزف هو 
آلوانه الختلطة البديعة . وهو رجع فی الغالب الى القرنین SL‏ والثالك وى 
بعض حیان‌الی القرن الرابع بعد المجرة ( العاشراایلادی ) 





-١‏ النسوب الى آسرة سو الى حكت الصين بين ge‏ ۱۲۷۸۹۰۰ مد الیلاد 

۱۷۲ - ۱۷۱ راج عم كتابنا « کنوز القاطميين » ص‎ —v 

۳ س أنظ كتابنا « الفنون الابرا:ة » ص ۱۸١‏ 

(14۳° dad ( A.U. Pope: an Introduction to Persian Art Ah —= E 
۱۳۱ ص۷۲۹ و ۱۱۰و‎ E. Kiihnel; Islamische Kleinkunst Y 1 — Vo ye 


— ws — 


ومن آنواع الخزف الصینی الاخری الى قلدها السابون الخزف الابيض 
الخالص ۰ فکانوا یصنعون منه السحون و السلطانیات ذات حافة الشتطورة 
بأقواس متقابلة (۱) . وقد آصاب بعض الحزفیین نجاحاوافرا فیإتقان هذا التقليد 
( أنظر ٣٤ K‏ ) 
وقد حاول ا حزفیون الایرانیورے ف عصر السلاجقة وعصر المغول ( من 
القرن ه الى ۸ هب من ١١‏ إلى ١6‏ م ) تقليد الفخار الصینی 0( 
ونقل ياقوت ا موی ( التوفی سنة +9 ه .؟ ٠۲۲۹‏ م ) فى مادة الصين 
من کتابه y‏ معجم البلدان» حدیثا عن شخص امه أبودلف مسعر ن الملل زار بلاد 
البرك والصين وا ند . أشار فه الى مدینة من أعمال اند تدعی کول كانت تصنع 
بها آنية خزفية تباع فى الما م الاسلای على أنها صينية ؛ وهی ليست كذلك » لان 
طینالصین أصلب من طینہا وأصير على النار (۳) 
وعا کتبه المؤرخ الایراتی خواندمير عن مصور إرانی مشهور c‏ اسمه مولانا 
حاج محمد ناش أنه de‏ الخزف الصينى» وأتيح له بعد جہود 
متواصلة أن ینجح فى صنع آنية تشسبه فی شکلبا الاوای الصينية ولكنبا 
Y‏ فی اللون واانقاوة )٤(‏ 
وما امتاز بانتاجه الخزفيون فى العصر الصفوى نوع من خزف أبيض كانوا 
يقلدون به الخزف المصنو ع فی الشرق الاقصى » وكانت زخارفه زرقاء تحت 
الدهان . وفضلا عن ذلك فقد حاو لوا أيضا تقليد الفخار الصينى ( اابورسيلين ) » 
كا صنعوا آنية وأطباقا كبيرة الحجم ء فيما اللونان الازرق والآبيض » وتبدو 
لآول وهلة ‏ فی ألوانها URL,‏ وزخارفبا ‏ كأنها من صناعة الصين )9( 
A Survey of Persian Art edited by A. U. Pope „WI ١‏ 
cog (Oxford 1938)‏ لوحة ۲ ب 1 
٣×‏ ا قصود هنا هو « البورسیلین » أو الفخار al‏ وهو عتاز ,»تانته‌وییاضه Shy‏ 
4 رنة » خاصة » انظر الأشكال من ۳ ال ی۹ 
۳ -- انظر معجم البلدان » ( طبع آوربا ) ج ۳ ض tot‏ » وطبع مصرج ٥‏ ض ٩۱۷‏ 
عت انظر A Grohmann and Th. Arnold:The Islamic Book‏ ص اا ۶ و 
Th. Arnold: Painting in Islam)‏ س ۱۳۹ 


R. L. Hobson : A. Guide to the Islamic Pottery of the aly - à 
4 ص‎ Near East (Britisn Museum) 


vo 


وا حق أنهم أصابوا توفیقا عظما فی صناعة هذا الخزف الابيض والاازرق (۱) 
رس re‏ ال ف من هذا النوع قتينة فى القسم الاسلای من متاحف 
الدولة فى برلين » علیہا رسم أسد خيالى ينبعث اللبب من كتفيه ( آنظر شکل» ) 
وقد قلد الخزفيون الایرانیون فى العصر الصفوی السیلادون الصینی (۲) 
ولا سیا فى مدينة [صفبان . وأصابوا فی هذا الیدان توفیقا عظما فى القرن الحادى 
عشر المجرى ( السابع عشر الميلادى ) 
وکان ا حربر الصينى واسع الانتشار فی شرق العالم الاسلای ولا سما منذ 
poe‏ ؛ وقلد الابرانیون زخارفه فأنتجوا lel gi‏ جيدة من الديباج کانوا 
يصدروتها الى البلا الاجنية ؛ وقد عر على نماذج منہا فی بعض القار بمدينة 
فيرونا الايطالة . وكانت زخارفبا من Su‏ الخرافية iia sa‏ 
والكتابات العر بة (۳) 
“وفى مكتبة السرای باستانبول بموعة من الصور فى مرقعات حكبيرة » By‏ 
بعض هذه الرقعات صور بديعة على الطراز الصیی » وفيها صور صينية قد ترجم 
الى بداية القرن التاسع الحجرى ( ا حامس عشر الیلادی )۰ وفیہا صور آخری 
تجمع بين الطرازین ؛ إذ رسوم الاشخاص والماثر فيها من طراز [برانی ولکنبا 
فى مناظر طبيعية صينية » ويبدو مع ذلك أن الكل من عمل فنان واحد . ومن 
ا حتمل أنالمصور غياثالدين الذى كان من أعضا. أحد الوفود ال ىأرسلها شاه رخ 
إلى الصينوالذى عى فى وصف رحلته بالتحدث عن مواكب أهل الصين وملابسہم 
eres‏ فى المارة ومارآہ من الصور حائطِة على جدران معا بدثم » تقول من 
الحتمل أنهذا الفنان هو الذى جع أو رسم هذه الصور الصينية الايرانية ا حفوظة 
فى مکتبة السرای (4) 
وف المكتبة الا هلب بباريس مخطوط من رمالة عن الا براج ole gy‏ 


۲۰۹-۲۰۷ ص‎ ٠ الفنون الايرانية فى المصر الاسلای‎ ٠ راجع كتابنا‎ - ٩ 
ہت ى عليه طبقة من الميناذات اللون الا خضر التافض‎ Er -r 
س أنظر تراث الاسلام ( الجزء الثاتى فى الفنون الفرعية والتصوير والمارة » کته‎ ۳ 
Christie, Arnold und Briggs 
١۸ص و ترجه وشرحه وعاقعليه ز مدحسن)‎ 
L. Binyon, J. Wilkinson and B. Gray: Parsian Miniature اہ أنظر‎ 
۵۷ — ot )ص‎ ۳ 2 iS | )Printing. 


النجوم . وكان هذا اتخطوط ملكا للا مير أولو غبك ابن شاه رخ ۔ ویدو فی 
رسومه أنها منقولة ع أصول صينة »ولا سما فى ألوانها الحادئة و بعدها عن 
النضارة والتباين والحدة التى اماز بها المصورون من مدرسة هراة فى العصر 
الشموری (۱) 

وقد كان تقلی د الصور الصينية منتشراً فى العصر المغولىو فى العصر التيمورى 
إلى حد أن كثيرآ من الصو ر AU‏ لية كانت تنسب ف البداية الى مصورين 
من الصين ‏ أو يقال le]‏ منقولة عن نماذج صینیة ؛ و لکن ثبت بعدمواصلة الدرس 
وکشف الخطوطات المصورة أن قسطا وافراً من الشبه بين الصور الابرانسة 
المذ كورة والصور الصينية بر جع إلى FH‏ الصورن المسامين UN‏ الفنية 

ومن الصور التى وصلتنا ء والتی نری فيها العناصر الصینیة والايرانية Le‏ 
نب » دون أن تختلط أو تکون وحدة معاسكة » نقول من نلك الصور واحدة 
كانت ف بموعة فيفر Vever‏ و مثل فرع شجرة مورق ومزهروعليه عصفور » وتبدو 
هذه امجموعة كأنها صينية من عصر منج ؛ ولکن رس YF‏ خسرو وشیرینا لییبان 
الايرانيان » علابس فارسية ووجهين صينيين » حتی لصءب الجزم ob‏ الصور كان 
إيرانياً قلد الصناعة الصينية أو ve‏ قلد الرسوم الايرانية O‏ ( شكل ۳۰) 

وكذلك کان المصورون ف الدرسة الصفوية الثانية ‏ ولا سمابين عای۰ ۱۵۷ 
و١٠11‏ مغرمين alis‏ الصور الصينية ورسم الصور بدون لون أو باون قليلجداً . 
وکان ‚Js‏ رأس هذه المدرسة رضا عباسی وولى dle‏ وصادق » er) Je‏ انصرفوا 
الى تقلید الصوروالرسومالموجودةعلي لحریرالصینی النی كان ذائع الانتشار فىذلك 
الوقت » ول يقلدوا اللوحات الفنية الصينة إلا نادراً (۳) 


YY س‎ A. Grohmann and Th. Arnold: The Islamic Book سر اجم‎ 

۲ — أنظر کتابنا « التصوبر فى الاسلام » س 4۳ 

gaily (AT LAV, ٦٦ - ٦٦ ص‎ E. Blochet; Musulman Painting راجع‎ —Y 
من نفس الرجم ء فانم صورة لوحة إبرانية منتقولة عن أخرى صينية و عشل‎ 6 = gill 
صينيا‎ Lab” 


— YY — 


dls 


من العروف أن AL‏ الا دنی‌لایتمون AA‏ الاٴصفر, 
ومع ذلكکلەفانہم - بعد أن زاد اقصا مم بالشرق الاٴقصی سياسيا و ثقافیاً وتجاریا۔ 
EY‏ على جعل السحنة فى رسم الأشخاص » على تحفہم وفی مخطوطاتہم ء مغولية الى 
حدکبیر جدآ (۱)» قا صبحت زات ا جنس الاصفر » و لاسما العيون المستطلةالضیقة » 
ظاهرة de‏ الاسلامية الى حد كير جداً» حتی أن تلك التحف تبدو كأنها 
صينية لذوی الثقافة الفنيةالعادية (أنظرالاشکال ١‏ و٢‏ و٤١‏ و۱۹ (Yara vo‏ 


e‏ التجاوز عن تحریم التصوبر 

كان أهل إيران أ كثر الشعوب الاسلامية مخالفة للتعالم الدينية الاسلامية 
oly‏ كراهية تصوير الكائنات الحية . ولا ریب فى أن ذلك يرجع الى أنهم شعب 
ميال للفن بفطرتہ » والى أنهم يشعرون بأن تحریم التصوير فى 2 الاسلام كان 
يقصد به تجنب عبادة الآوثان ء فلا بأس به بعد أن ثبتت دعائم الاسلام KEN‏ 
q‏ لابخشون الصور ولا ينسيون ها قوىسحرية کا يفعل معظم السامیین » 
فضلاعن أنهم ورنُوا أساليب فنية فى النقش والتصویر عنآسلافہم من الكيانيين 
lea Soll‏ او مضاهاة كان اث عن وجل : 
وأن تقليد الحسالق AA‏ 055 وأن تصویر الخلوقات وعمل القائيل ما تخليد 
لا“عراض ably‏ لاحب التفكير فيه لان الخلود لله وحدہ . 

و لكنالذى لم يفطن اليه كثير من الباحثينه أن الصلةالوثيقة التىقامت بينإبران 


erii والواقعآن السحنةالمفولية لم تكنغريبة علىأهل إيران ء فقد كان يميش بین‌ظبر‎ — ١ 
. وعلى مقربة منهم فى آسيا الوسطى » أقوام تون الى ال نس المغولى بصلة وثثيقة‎ 

۲ سكب الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده راب فى الصور JAS)‏ لایختلف LS‏ عن 
هذا الرأى > eb:‏ تاريخ الاستاذ الأمام التیخ عمد عبده الجامعهاليد مد رشید رضا 2 
۹ — ۰۰۱ وانظر مقالنا عى « Be‏ والتقوش والمائیل فى الاضرحة والساجد 
الابرانية » بالمدد ٩۰‏ من AS‏ الثعافة ص Y‏ ۲ وما بمدها . راجع ق هذه الناسبة أقوال الفقباء 
y‏ الناسخ والنسوخ 4 فان التسلم بوحود ذلك فى الترا آن قد پقتح الباب لقبوله فى الحديث 

Ae — ۷۸ (الفنون الأبرانية فی المصر الاسلای »س‎ BS راجم‎ Y 
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والصین كان AU‏ کیر فی نمو التصویر فی شرق العالم الاسلای وفى أن إيران 
لم ترك ما عرفته قبل الاسلام مر صور ونقوش . ولا غروء فان السلاجقة 
والمغول ‏ بثقافتهم الفنية الصينية ‏ کان لحم فضل كبير فى تشجیم الایرانین 
على عدم ASY‏ بتحریم التصوير » اللهم الا فى حالات نادرة . والحق أننا ء 
اذا تذكرنا أن ما عر فته [بران قبل عصر المغول من لصوير الخطوطات ۸ يكن 
شيئا مذ كورا بالنسبة لا عرفته فى العصور التالية ء أدركنا ما كان للغول مر 
أثر فى هذا الیدان » الى جانب الثقافة الفنية الاير انية القدعة 

بل إننا نعتقد أيضا أن التفكير فى تصوير النى عليه السلام رعا كان مصدره 
الصين . . فکلنا نکر ما زونه من أن رسول ملك الصین قد رمم صورة الرسول 
سرا وأن ابن وهب القرشى قد زار بلاط ملك الصين ورای فيه صور الرسل 
وبینہا صورة محمد عليه السلام . ولا ننسی فى هذا المقام أن الفنانين لم بحاولوا فى 
جر الاسلام أن يصوروا أى حادث‌من السيرة النبوية ؛ فان أقدم الصور الى نعرفها 
من هذا النوع لاترجع اليما قبل القرن الثامنالحجرى (الرابععشر الیلادی) (۱) 
وعندنا أن 0 الايرانيين حين عدوا الى رسم صور LS‏ للنى be‏ الله 
عليه وسلم کانوا متأثرين le‏ معوہ عن صور النى فى الصين وعن تصویر البوذيين 
op yl,‏ — فضلا عن m)‏ — لالهتهم ور۔ہم و قدیسییم 

o‏ الدقة ومحا كاة الطبيعة فى رسوم ا حیوان والنبات 

وقد أخذ الفنانون المسلون عن الاسالیب الفنية الصينية العمل على عا كاة 
الطبيعةبدقة وإتقان فی رسوم الحيوانات ال ختلفة و الزهور والنبات . والمعروف 
أن الشرق الادنی كان منذ العصور القدمة غنيا فی استخدام الزخارف اليوانية 
وكانت هذه الزخارفءا ورثته الفنون الاسلامیة ؛ و لکن ال مسلین کانوا لایعنون 
فى البداية برسم الحيوان صورة مطابقة لطبيعته ومعيرة عن NT‏ ختلفة تعبيراً 
صححا من الوجبة العللية » ولذا كانت صور ا یوارے عندم جافة وقد تبدو 
مشوهة أو غير طبيعية وقد يصعب تيز الحيوان النی قصد الفنان رسمه أو عمل 

١‏ — انظر مقالنا عن السيرة النبوية فى الفن DLV‏ بعدد مابو سنة ۱۹٠۰‏ من 
de‏ المقتطف ص ¿AA‏ وماسدها 
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والطیر و صلوا منذ القرن الثامنالحجرى ( ۱6 م ) الي ae‏ صادقاء 
فا کتسبت رسوم ا حیوان فی التحف الاسلامية قسطا وافراً من NEW‏ 
والرقة وا مرونة )١(‏ ؛ کا أخذ الفنانون المسليون عن الصين رسوم cot al‏ 
فى ا مواء فیکسب الصورة حياة حركة O‏ 

وكان الحال كذلك فى الرسوم النباتية . وحسينا أن نوازن رسوم النباتات 
والازهار فى التحف الاسلامية المصنوعة فى A‏ الاسلام با صنع منہا بعد فتح 
A‏ لندركالتطورالواضح . والواقع أن الزخارف النباتية فشر MMS‏ الاسلای 
بدأت منذ القرن النامن الحجرى ( الرابع عشر الیلادی ) فى أن تکون صورا 
دقيقة من الطبيعة ٠‏ ونقل الفنانونعن الصينبعض النباتات المائية ۔وزادوا ف أنواع 
الزهور الى استعملوها فى زخارفہم 

آما الصور الادمية فلستا نستطيع أن تری فہا تأثراً LS‏ بالاسالیب الفنية 
الصينية م ناحية الدقة والاتقان . حقاً أنها کسبت Ct‏ من الرونة و اطرکه 
سوف نتکلم عنه » ولکنها م تظفر من الناحية 2 بتطور يستحق الذکر . 
ولاغروفان الصين نفسبا لم نكن تختلف كثيراً عن [يران من هذ االوجهء فانہما 
معا كانا على عكس الفن الاغريق والفنون الى انحدرت منه . وييان ذلك أت 
الفن الاغريقى كان قوامه رغبة الفنان فى الوصول الى تمثيل كل أجزاء الجسم 
Wa LY)‏ نقلادققاً ok‏ تراعی فيه (y) eS Ertl je «solo‏ ولاغرابة 
فقد كانتبيئة y‏ وعاداتہمو نشاطہم العقل الحرسبياً E as‏ 
الأعلى للفنان الاغریتی أن يكون القثال أو الصورة الى ینتجبا تمثل الشىء المصور 
فى کل أجزائه . بنا لم تحاول سائر الشعوب القدمة أن تصنع صوراً وتماثيل تراعی 
فيبا الدقة والصدق ومبادىء التشريح وعل ا مال وقوانين النظور والكيفية الى 
تيدو بها LES‏ للعين . فأهل الشرق الادنی والشرق الاقصى لم يكن من شات 
یثنہم أو نوع نشاطہم العقلى وحب الاستطلاع عندهم أن تتجه بالصور والمائيل 

١‏ - انظر الاشكال ۸وا APN‏ و۱۴١‏ وه و۱۸ Tg‏ و۳۳۲ و۳ وه) 


۳٣و۲۸‎ وا٦١و‎ ۱۳ VEN انظر‎ r 
ladaley ۸٩ ج ¥ ص‎ H. Taine : Philosophie de l'art eb — ۳ 


التحفة علي شكله . ولکنہم ء بعد أن أثروا بدقة امین فى سم ا حیوان » 
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الى الناحية الاغريقية فى صدق تمثيل الطبيعة » بل أ کتنی الفنانون عندم بالعناية 
Sly VW‏ نيدو لم ذات شأن خطير أو مغزى > فكانوا بذلك دون زملامم 
الٹر بیین فی الوصف gil‏ والتحليل 


٦سر‏ الصو J‏ الشخصمة portraits‏ 
کان الفقہاء یعتبرون التصویر أو عمل القائیل dle‏ لضاهاة الخالق عر وجل 
وتقليد عله . وکان ذلك من آسباب كراهية تصوير الکائنات ا حیة وعمل القائیل 
ما . حقاً إن بعش قطع de‏ ترجع الى عصر ال حلیفة عبد الملك بن مروان 
أن عليهارسم الخليفه حمل سیفا . ولكن لا شك فى أن هذا الرسم لم يكن 
صورة شخصية بل كان رسیا رمزیاً مثل خليفة المسلدين . وقد ضربت مثل هذه 
الدنانيي ذات الصور تقليدا للعملة البیزنطیة الى كانت منتشرة فى الشرق IN‏ 
والی كان علپاصورة امبر اطور de y‏ ' ورغبة فى ألا ue‏ الشعب فرقا كيرا بینہا 
وین‌ساثر العملة التى عرفبا قبل ذلك . ومع ذلك فان عبد ا ملك بن مروان لم ed‏ 
أن آمر بسك العملة بدون أى رسم آدی عليبا . 
وقد صلت الينا بعد ذلك من عصر الخليفة ا متوکل العباسی ( القرن (ea Sar‏ 
Je‏ وسام على أحد وجبيه صورة الخليفة des O)‏ الوجه الاخر رسم 
رجل یقود جملا ولكن العروف أن التوکل کان بعیداً جداعن القسك عبادی. 
الدن فضلاعن أنه كان وثیق الصلة بالفنانیناللاغریق ؛ وقد استخدم فريقا منم فى 
رسم الصور على جدران قصر الختار الذى شسیدہ فى LoL‏ والذى آشار ياقوت 
الي الصور العجيبة الى كانت فيه ؛ ومن جلها صورة بيعة فيها رهبان « وأحسنها 
صورة شہار البیعة » )8( ولكن أ كبر الظن أن هده الصور ليست شخصية ؛ وهی 
أن كان ت كذلك الى حد ما فانہا من صنع فنانین غير مسلین . 
وصفوةالقول آننا لانعرف قبل عصرالمغول صو را شخصية یمعنی الکلمة »کا أن 
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ما جاء ذكره فی بعض الصادر الآدبية والتارية لم يكن إلا صوراً رمزية (۱) 

وقد روی أن الفیلسوف الطبيب ابن سینا رفض أن يلى دعوة مود الغزنوی 
للعم لف بلاطه ؛ وفر الى إقلم جرجان » فأمر مود آبا نصر بن العراق الصور أن 
برسم صورة ان سينا على ورقة ؛ مم طلب مر مصورین آخرن أن برسوا 
أربعين نسخة منبا ؛ BER‏ الي حكام الأقالم الجاورة راجيا أن برسلوا اليه 
صاحبہا ؛ ولكننا لا مل الى تصدیق هذه القصة . وأ کر ظتنا آنا نسجت على 
منوال قصة تشبہہا ؛ ذكرتها المصادر الآدية والتارخية عن مپارة Jal‏ الصین فى 
التصوير ء وأشرنا الما فى بداية هذا البحث (Y)‏ 

فالذين رجح الهم الفضل فى بدء الصور الشخصية فى الاسلام ہم السلاطين 
المغول ‏ الذين حذوا حذو آبائهم وجروا على سنة عمل الصور الشخصية لانفسهم 
ale‏ فنانين منأهل الصين أو من تأثروا الا سالیب الفنية الصينية . وزادت هذه 
الصور بعد ذلك فى عصر مور وخلفائه . 

وقد وصف جہانکیر ء الامبرطور ا مندی ء فى مذ کراته صورة ربا مصور 
امہ خلیل ميرزا ء وکانت Jele We‏ الصفوى 
a aye — ۹۰۷ (‏ 8 ۱۵۲۵-۱۵۰۲ م ) ۰ وقال إنها كانت Gio] JF‏ 
معارك تيمور لنك وکان فیہا رسم‌هذا الفاح بين أولاده وقواد tix‏ فبلغ عدد 
ا مرسومین فبا مائتین وأربعين شخصا (*) 

--١‏ من ذلك ما كنبه المفريزى ( الخطط ج ١‏ ص ۱۷ ) ف ىكلامه عن خزائن الفرش 
والامتعة عند الفاطسين قال « ووجد من السطور الحرير المنسوجة بالذہب على اختلاف 
ألوانها وأطوالها عدة ote‏ تقارب الا لف » gò‏ صور الدول ghey‏ کہا والتاهیر فها > 
مکتوب على صورة کل واحد اه ومدة آیامه‌وشر ح de‏ « - ونه أيضاً ماذ کره عن الهايفة 
HT‏ وصور الشعراء فى النظرة Ty‏ الحيش ( ااطط ج ١‏ ص 4۸١‏ ۸۷ ) . ومنه 
كذلك ما ذکره‌الراوندی عن السلطان السلجوقی طفرل بن أرسلان الذی کتبله زین الدین 
ا خطاط الشمورة 9 من الاعر ورسمت فى ا حطوط صور aI dot‏ وردت عض 
آشمارم فيه . انظر Th. Arnold: Painting in Islam‏ ص۱۲۸ 

var ص‎ ٤ 3 ) انظر صفحة ۳۰ ؛ ورحلة ابن بعاوطة ( الطبعة الاور یة‎ — Y 


۳ - ر y. Th. Arnold: Painting in Islam co!‏ ۱۲۸ — ۱۲۹ و 
Memoirs of Jahangir, translated by A. Rogers‏ ج ۲ ص ۱۱۰ و 
Agog Percy Brown: Indian Painting under the Mughals‏ — 121 . 
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آما الصور الشخصية فی عصر الدولة الصفوية فكثيرة وقد وصل الينا منبا 
صور بعض الاوك کالساطان حسين بیقرا والشاه طاسب والشاه عاس . 
والواقع أن تصویر الاوك والسلاطین والامراء ورجال الدولة أصبح أمراً شائعاً 
فى بران وا مند وتركيا منذ القرن العاشر الحجرى ( السادس عشرالمیلادی ) )١(‏ . 
ls‏ الصور فى الاساطير الادية أقدم من هذا التاریخ بعدة ترون 

per بلقت النظر أن الفنانين السلین نسجوا ف البداية على منوال‎ ky 
الصينيين فى رسم الأشخاص بوجوهبم من الامام » وبحیثنظہر ثلاثة أرباع الوجه‎ 
إن لم يظبر الوجه كله . والواقع أنهم لم يقبلوا على رسم الصورالجانبية إلا منذ نہایة‎ 
فوا الاساليب‎ Fe ) القرن العاشر ا ھجری ( السادس عشر الیلادی‎ 
الفنية الأوربية وتأثروا ا . علىأن الصور الجانيية لم تنتشر فى الصین نفسبا إلا‎ 
منذ القرن الخامس عشر الیلادی » وأصبحت بعد ذلك الطريقة الثل فى تصر بر‎ 
IN الوجوه فى ال مند‎ 

والمعروف أن المصور الابرانی بہزاد کان له شأن عظم فى oyl‏ بالصور 
الشخصية 3 التصوير الاسلای ؛ فان الصورن قبله | يصيبوا فى هم ذا الميدان 
توفيقاً يستحق الذكر ؛ وكانتالصور الى بریدونہا أن تکون شخصية لا يكاد متاز 
بعضها من بعض إلا باضافة ميزة أو أكثر ء من معزات الشخص الراد تصويره» 
الى رسم غير شخصى جرى المصورون على رقه ختلف الاشخاص ؛ ينا استطاع 

بهزاد - بحذقہ فى الرسم ودقة التعبیر فى التصوير - أ ان Je‏ الى تاج صور من 

)٣( الصور الشخصية فى الفن الاسلای‎ pal 

وقد كان لاسلوب بپزاد فى رسم الصور الشخصية أث ركبير فى الاسالیب الى 
اتبعتها المدرسة الهندة ا مخولیة فی تس الميدان (۳) ولاننسی فى هذه المناسة 


-١‏ راجع 


J. Strzygowski: Asiatische Miniaturmalerei‏ ص ٩۱‏ وما بمدها و ۲ ۲۰ وما بعدها 
¥ — رای کتابنا « التصویر فی الاسلام » ص o-‏ واللوحة رقم ۳۹ » وانظر Lal‏ 
A. Sakisian: La Miniature Persane‏ ( باریس ۱۹۲۹ ) ص 1۷ وما بعدھا واللوحة 


Y رقم‎ 
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و ٩۲‏ و ۱۶۱ و ۱۶۶ 
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أن رسم الصور الشخصة ف المدرسة المندة الاسلامية قام الى حد كبير على 
أ كتاف أستاذ فارمی‌هو : المصور عبدالصمد(١).‏ وصفوة القول أ ننا نذهبالى 
أن التأثر HEN‏ الصينية كان له أ كثر الفضل‌فی نجاح الفنانين الاءرانيين 
9 المنود من بعدهم فى الوصول الىرقم صور تشخصیة تبدو فیہاحنة الافراد GM‏ 
آراد الفنانون تصویرم s‏ بوساطتہا Pak‏ » إذا رأیناصوراً آخری هم . 
۷- التعبیر عن A‏ وا یاۃ فى الرسم 
كان للا ساليب الصينية أثر كبير فى تعلم الفنانين فى شرق العالم الاسلامی 
التعبير عن الحركة فى رسومہم » فأخذت AL‏ تدب فى رسوم الحيوان Ay‏ 
کیا كسبت الصور الادمية قسطاوافراً من المرونةوالرقة (۲)» وم تعد رمما تخطيطا 
مجردا وملخصا غسب . وقدكانت الرسوم pally‏ الابرانية » قبل التأثر بالفتون 
الصينية علہا مسحةمن Al‏ ؛ وتبد و LIT‏ عناصر زخر فية وتوضيحية قبل كل ثى,؛ 
آما بعد ذلك فقد زال عنہا قسط وافر من ا مود والبساطة » بل دب الما فى بعض 
الاحيان ‏ عدا الحركة والحياة ‏ شىء من روح المزاح والتهم 
A‏ — الرسوم التخطيطية باللداد 
كانت الرسسوم التخطيطية بالمداد من المميزات الفنیة الصينية فى عصر Er‏ 
) ۹۹۰ — ۱۲۷۸ م ) ۰ وقد نسج بعض الفنانین الايرانيين على منوالما؛ ما نرى 
فى مخطوط من كتاب جامع التوارخ الوزیر رشسید الدين » محفوظ فى ال حعیة 
الأسيوية بلندن وف مكتية جامعة ادنبرا (۳). وقد مرينا أن المصورنن ف الدرسة 
ji‏ قلدوا أهل الصين فى رسم الصور بدون ألوان أو بألوان قليلة جدا 
4 هدوء الالوان 
أحب الفتانون‌الابرانیون AST‏ البراقة. ول بجتنبوا فى البدایة التبان والتنافر 
والشذوذ فى ما استعماوه منها ؛ ولكتهم تأثروا بعد ذلك بالفنون الصينة pid‏ | 
من ذلك التنافر والتبان ؛ ومالت آلوان رسومبم فى بعض الاحیان الي الحدوء 
وب للراجم 777--0 
۲ س أنظر الاأشكال ١١‏ ۱۳ و ١١‏ و ۱5۵ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ 


L. Binyon, وانظر: و‎ roy ۳4 التصویر فى الاسلام صر‎ LES ل راجع‎ * 
41 — £45 ۳۷ و‎ ۴٣ y. Wilkinson and Gray: Persian Miniature Painting 








والانسجام . آما المسلدون فى ا مند فانهم اتخذوا الالوان TN‏ والداحكنة ء 
فصارت من بزات التصوير عندم . ومہما یکن من الامر فقد كان الصورون 
امنود ينسجون فى بعض رسو مہم على منوال الصورن الصینین » کا یظبر من 
وصف الکاتب عبد الرزاق Gall‏ كان عضوا فی بعثة من بعثات شاه رخ والذى 
كتب عن صور بعض العابد الحندية أنها كانت على سلوب الفر بين و الصینیین(۱) 
والمعروف کذاك أن التأثر بالاساللب الفنة الصيذية کان جلیا فی منتجات الصور 
فروخ بك call‏ التحق مخدمة الامبراطور المندى آکر غارن سنة ۱۵۸۵ 
ميلادية (۴) وعلى كل حال فان الصورین المنود لم یکونوا أقل من Sle‏ الفنانين 
لابين (عجابا بزملائهم من أهل الشرق ال قصی(۳) 
y >‏ احتمال الفراغ 

آمکن الفنانون المسليون — بعد تأثرهم بالاسالیب الفئية الصيذية  LÅ‏ 
يشذوا فى بعض OL‏ عن القاعدة التى نعرفها فى الفنون الاسلامية عامة » وهی 
المرب من EIA‏ والعمل على تغطية التحفة yb‏ بالرسوم والزخارف (4) ؛ فقد 
فہموا بوساطة التحف الصينية أن بعض GU‏ — ولا سما فى النزف — 
لا تفقد txt‏ من ler‏ وروعتها إذا كانت ذات لون واحد فقط أو ذات زخرفة 
بسيطة لا de‏ من مساحتها إلا جزء! تتفاوت مساحته . ولذا فانتا نزى فى العالم 
الاسلامی -- بعد تأثر الفنانين بالأساليب الفنية الصينية ‏ كثيرا من التحف 
ذات الزخارف القليلة أو الى لا زخارف lle‏ قط 

١‏ الموضوعات الزخرفية الصينية 

نقل الفنانون المسلمون بعض الموضوعات الزخرفية عن الفنون الصينية . 

Jhb ومنها‎ 
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| س رسوم ا حیوانات الخرافية وشبه الخرافية )١(‏ ء کالتین dragon‏ 
والعنقاء Kilin ASS, phenix‏ والغرنوق crane‏ 

أما التنين فقد رسم الصيذيون الام انون ااا ختلفه منه ؛ وله فى معظم 
الاحیان جناحا نس ء وبرائن أسد » وذيل DLS‏ » کا أن نفسه خر ج فى هيثة 
سحب . ولذا Wb‏ نزیالتنین فى أغلب رسومه يسبح بين السحب. أما جسمەالمتد 
فغطى بالقشر »وق رأسه قرنان » وق فه ستان حادان . والظاهر أن للتنین 
معنى رمزياً فى ديانة کونفوشیوس .کا أنه كان شارة الامبراطورية فى الصين 

ومہما يكن من الاس فان الايرانيينحين أخذوا عن الصين بعض الوضوعات 
الزخرفية لم يفكروا فى ما كانت ترمز اليه فى الصين ؛ بل اتخذوها للزخرفة حسب 
وحوروا فى أشكالها أحيانا ومن المواضع الى استخدم فیہا al‏ عنصرا زخر فيا 
واجبة السجد الجامع Liste‏ فرامین . وقد شيده السلطانأبو سعيد سنة 
۲ ۳( ۰۱۳۲۲ ) (۲) - وفضلا عن ذلك فقد أ كثروا مر استخدامه فى 
زخرفة هوامش الخطو طات (۳) 

أما العنقاء فلہا جسم التنين ورأس الديك الرى . وکانت رمز ا حاود فى ديانة 
کونفوشیوس ‏ کا آنا كانت شارة الامبراطورة (4) . وقد وفق الايرانيون فى 
استعا ما عنصراً زخرفیاً ء وأحسنوا رسم ذيلها ذى الريش الطویل 

والكيلين lr‏ له رأس آسد ‏ وف جبته قرن واحد ؛ وقد انخذه 
بعض الفنانين المسلبين عنصراً زخرفياً ؛ کا ر موا ء فضلا عن هذا كله » طائراً 
غریباً يسبح فى السماء جارا ذيله الطويل ؛ ويظهر ليبعث الرعب فى افوس أو 
لنجدة بطل فى الشدة 

وقد ذاع استخدام رسوم الحيوانات الخرافية فى صور الخطوطات » کا أقبل 

Ya yr ny rt grey ۲٤و۲٣ س أظر الاشكال ۲۱و۲ و‎ ١ 

y > اشکل‎ E F. Sarre : Denkmaeler Persischer Baukunst أ نظر‎ — Y 

Y‏ — الواقع أن التنين Esop‏ زخرفی es‏ 4 جاء فى Y, Srl oll‏ شوری 
وانقشر فى وط أوراسيا من جنوبى الروسیا الى شواطیء النهر الا صفر حيث عظم شأنه 
و استماله فى الفن الميى مہ عصورہ الا ولى . راجع ملباء فی وصف التنين SES‏ 
الستطرف فی کل فن مستظرف للا بنیهی ج ۲ ص۱۰ ؛ وانظر ص 55 من PES‏ 
D’Ardenne de Tizac : Art Chinois‏ 


E. Blochet : Musulman أنظر كتاب التطرف ج ۲ ص ۱۱۸ وراجم‎ E 
Y Y ص‎ Painting 


عليه المصورون فى الربوم الحائطية الى كانوا یزینون بها ال جدران فى القصور 
الايرانية آبان العصرين التيمورى والصفوى (۱) 

وكان من آبواب بغ داد باب یعرف باهم « باب الطلسم » يرجع الى عصر 
الخليفة العباسی الناصر ove)‏ الى Sa ayy‏ ۱۱۸۰ الى ٠٠۲٠١‏ م) . وفوق عقد 
هذا الباب نقش بارز عثل رجلا جالساً وقابضاً بيديه على GUS‏ تنینین مجنحين 
وقد اتف ذیل أحدهما فى زاوية العقد العنی وذيل الاخر فى الزواية اليسرى 
( أنظر شكل yy‏ ) . وذهب بعض e‏ الاسلامية فى بداية القرن ا الی 
الى أن هذا النقش fro‏ الخليفة الداصر ویسجل انتصاره على عدوين من أعداء 
دولته . غير أن هذه نظرية صعب تصديقها ء ولیس لد gle‏ يدها . بل إن الاستاذ 
آرنست > Ernst Diez‏ وازن بين هذا النقش ونقش آخر یشببه كل الشبه ؛ فى 
باب hile‏ كبير شمال GF‏ یکین » واستنبط أن نقش باب الطلسیم منقول عن 
موضوع زخرفی کان معروفا فى شمال المند وف الشرق الاقصی (۲) . ونحن ميل 
الى تأسد الاستاذ Yun‏ أننا نعرف فى pall‏ الايرانية أمثلة لاستعال دسم 
التنين عنصراً زخرفیا لملء نوايا العقود (۳) . 

والمعروف أن ثلاثة آبواب فى قلعة حلب مرینة بزخارف بارزة . وئری على 
أحد هذه الا بواب حيتين طویاتین lee‏ مشتبکارے ومجدولان ویشهیان من 
الجنبين برأس تنین ذی أذنين مدبیتین وم معتوح au T‏ صفان من الاسنان 
ولسان متشعب (4) 


ومن الصور ا ٰندیة الشپورة واحدة ترجع الى دصر الامبراطور جبا تكير 


۱۳۸۲ ۰-۱۳۸۱ س‎ Yg Survey of Persian Art أنظر‎ — ۱ 





۱۲٤ ص‎ E. Diez: Die Kunst der islamischen Völker E) — Y 

۳ — القصود بزواية العقد هو «الکوشة» أو pal‏ أو القوس وهو الساحة 
المثلثة الکل ا حصورۃ بين السطح الخارجى ا حدب فى العقد وبين للستطيل الذى یلو العقد 
Ecoingon aj Ab)‏ وبال جلزءة spandrel‏ وبالالمانية Zwickel‏ 
وبالایطالیة  cantoniera‏ وبالتركية کوشه لك ) وقد جاء أحد NEN‏ نثير الما 
فى صورة منشورة فى اللوحة ۱۰۳ من L Binyon, Wilkinson and Gray: Persian‏ 
Miniature Painting.‏ 

Max Van Berchem et E. Fatio; Voyage en Syrie راحم‎ — £ 
۲۱۰۱۰ ۲۱ ص‎ (Mem. Inst. Arch. Or. le Caire 1914.) 


( :۱۰۳۷۱۰۱ 0۱۹۲۷-۱۰۵۹۸ ) ولعلبا تمثل احتفالا قي أيام تتويجه . 
وعل هذه الصورة امضاء lel,‏ المصور منوهر . وقوام هذه الصورة فلان من 
فيلة الدولة يسيران فی مكان الشرف من الموكب وعلى أحدهما شعار جا نکیر وهو 
الاسد والشمس ( من أصل إیرانی ) أما الثانى فیحمل۔علاً امبراطوریا عليه رسم 
تنين وعنقاء . وهو مشتق من الصين ء وعلى الوجه ¿Y‏ رسم الار ووحيد 
القرن » فیتم ہہما رسم الحيوانات in‏ القدسة‌عند الصینبین » فضلاعن أننا نری 
خوق الفيلين غطائین من نسیج ذى زخارف صينية (A)‏ 

ويظبر أثر الاسالیب الفنية الصيئية واضحا فى السجاجرد الایرائیة امزردة 
پرسوم الصيد والحيوانات ؛ فقد استعمل الفنانون فى زخرفتها كثيراً من رسوم 
ا لحیوانات الخرافية الصينية الاصل ء فضلا ع Hallen,‏ 
سيأق ذکرها ( آنظر شکل (yy‏ 

ب — رسوم السحب الصينية ( تثى (Tai Tschi‏ . وهی زخرفة 
اسفنجية الشكل يظن آنا كانت ف الشرق الاقصی رمزاً لعنصر من pote‏ 
الطبيعة کالسحب والبرق . وقد اقتبسا الفنانون السلون وزادوافی تعاريجما الدقيقة 
واشتقوا ملا آشکالا آخری وحوروها اتخذوا منہا فى بعض الاحیان زخرفة 
على شكل قبلة عراب فى dole‏ من جاجيد الصلاة الصنوعة فى آسيا الصغرى (۲) . 

کااقتبسوا أيضآشارةالخلدف taoism (ME EN SLM‏ وهى شبه وردة ذات 
خطوط متعرجة ومتداخله بعضہا فى بعض مع FE‏ و تقایل 

وقد اتضذ الفنانون الابرانيون تلك الشارة عنصراً زخرفياً ء ونطورت على 
يدهم حتى اتصلت برسوم السحب الصينية ء کا أن رسوم السحب الصينية نفسها 
ظلت تبتعد عن أصولا Lindl‏ حى أصبحت خطوطا متعرجة بسطة a‏ 
الاشكال > و ۱۳و ۱٩‏ و ۲۷و ۴٤و tosts‏ ( 


۱۲۹ yo Percy Brown: Indian Painting under the Mughals انظر‎ — ١ 
۳۹۸ شکل‎ H. Glück und E. Diez: Die Kunst des Islam انظر‎ — Y 
ديانة الحكيم الصینی لاوسی وأتباعه‎ — ۳ 


YA ص‎ ١ج‎ Ph. Schulz: Die persisch-islamische Miniaturmalerei اہر أحم‎ 


— $A — 


ج — رسوم الاطباق الذهبية المملوءة بالتفاح أو الخوخ .وهی عند أهل 
الصين رض السلام والسعادة وطول العمر A)‏ 

دس رسم الآوزات الثلاث نطير فى OA‏ (انظرشکل )٩۳‏ ۰ وا حق 
أن مع ماثراه فى الفنون الاسلامية من رسوم الطيور تسبح فى الفضاء انما أحدثته 
الصين فی الفنون الاسلامیة فأ كسما حركة they‏ عظيمتين 

هم رسوم هندسية مكونة من کرار خطوط مستقيمة أو ماحنية أومتكسرة 
)۳( ( انظر شکل ۳۹و ۰و۱ ) » ورسوم آخری تشه أسنان zul‏ . وقد 
ذاعت هذه الزخارف المندسية فى المساجد إبان العصر المخولى (4) . على أف 
الوصول الیہا طبیعی جدا.حتى لمکننا القول بأن قواما من أجناس مختلفة قد 
يصاون الا بدون Al‏ بعضهم بيعض 

۲ - الطريقة الاصطلاحية فی رس الجبال والماء 

اتبع الفنانون المسلمون فى یران الاسالیب الصينية فی رمم الجبال والماء 
لو سر رک سو لذاتها بل قصدوا بر مہا فى 
الصور ملء فراغ ؛ أو تغطية ہ أرضية ء أو اظبار مسافة ؛ أو بيان SEU‏ الذی 
کان مسرحا للحادث bg lB Sy yall‏ أن سر افا سز یکن عند 
الابرانيین فرعا مستقلا من فروع التصوير ؛ ول تكن له المكانة الى وصل الیہا 
عند ons AN‏ والصینین )9( 

۳ - الاٴشکال ا مندسیة التعددة الاٴضلاع 

اکر الظن أن الشعوب والقبائل التى كانت تقطن آسيا الوسطى قد تقلت الى 


GU امرجم‎ —\ 

L. Binyon, Wilkinson and Gray: Persian Miniature انظر‎ — Y 
١١ YY, e Painting 

Máanderstreif.n UN, fretwork 4 jai Yo, grecques بالفر ية‎ — ۳ 

1£ ۰-۱۳ س‎ A.U. Pope: An Introduction to "0" Art انظر‎ —t 

۱۳۰۱۲۹ ص‎ ۴ N sA ذلك ' فى کت ا « غنون الايرانية فی‎ FE — o 
ویلوح لنا أن آحد القراء لم يفبمه کل الفہم ۶ فاعترض عايه فى تقد کتبه بمجلة الثار القبطية‎ 
سنة ۰ ص ۲۰۹ ) واستشهد بسارة تل ہا عن مقال بالاجلزیة للاستاذ بنيون‎ ٦ ج‎ ( 
آن‎ PA »فلم سق الا أن‎ Li bi ولكن الغريب أن هذه العبارة تؤيد‎ ¿ Binyon 
. النقد رما أبضاً‎ 5 


شرقی العا الاسلامی أقشة علا زخارف هندسية pyu‏ الاشكال التعددة 
الاضلاع )١(‏ ( انظر شکل وم ) وتظبر هذه النسوجات فى ملابس EN‏ 
المرسومين le‏ الصنوع فى مدينة الری (۲) 

وقد أقبل السلون منذ ذلك العصر إقب الا عظما عل الزخارف اطندسية 
المكونة من أشكال متعددة الأضلاع ء وأصابوا فى le‏ وإتقائها توفیقا عظیا ء 
ولاسما فى الطرز الفنية السلجوقية وا مملو aS‏ والمخریة 

MUI 15‏ ذات اللہب او النور 

كان الفنانون البيزنطيون فى القرن الخامس المي لادى برسمون فى صورم , 
حول رؤوس القياصرة دائرة . م آصبحت هذه الدائرة ترسم حول رؤوس السيد 
المسيح والقديسين . والظاهر أن مہد هذه المالة هو القارة الاسبوبة » فقد عرفا 
الایرانیون فى العصر القدیم حین ظهرت نواتها بين أتباع doy‏ على هيئة 
أ كليل سماوى من النار . ولكن ظبورها لاول i‏ على شکل مستدير كان فى 
فن « جندرا » أى الفن البوذى الاغريق النی ازدهر على الحدود الثمالية الغربية 
للبند فی بداية العصر المسيحى . وطبيعى آنها انتقلت بعد ذلك الى سسائر الاقالم 
انى انتشرت فہا التعالم البوذية »ما اتخذها فن البراهمة بالمند فى العصور الوسطی 

والمعروف أن استعالما فى الفن المسيحى كان نادرا ف البداءة ؛ ولعل ذلك 
راجع إلى UA‏ . ولکنہا م تلبت أن أصبحت شارة مقدسة فى الكنيسة 
الیمز نطیة وکثر استعالها فى الفنون a‏ المسيحة 

وانتقلت هذه الشارة الى الفن الاسلامی فى العصر العباسى de‏ الفنانین 
المسيحيين الذن کانوا يعملون لخلفاء بغداد ؛ فانہم کانوا — ومعم IS‏ 
المسلون ey — Lal‏ فى صور القديسين المسيحيين فى الكتب البزنطية المصو رة 
الى کانوا یتخذونها مثالا بنسجون على منوالہ . ول تقف هذه WU‏ عند وادی 
الدجلة والفرات » بل اتجہت شرقا فظہرت فى مختلف الصورعل التحف الا رانة 
ال القرن الثامن ا مجری ( الرابم عشر الیلادی ) ؛ على أن المسلدين بوجه عام 





. ۱۹۷ ص‎ E Diez: Die Kunst der islamischen Völker انظر‎ ۱ 
۲۰ .1ا شکل 11 £ ولوحة‎ Glück und E. Diez: Die Kunst des Islam انظر‎ — ۲ 


— وچ — 


کانوا بر مونا فى كثير من الأحيان حول رؤوس الاشخاص » ولكن بدوت 
نظر إلى معناها الاصل . وهكذا أصبحت ف الفنون الاسلامیة موضوعا زخرفياً 
سب ء وقد یقصد بها التنبيه الى خطر شأن الشخص الذى ترسم حول رأسه . 
وکان الفنانون المسليون ser‏ فى البداية مستدرة أو شبه مستدبرة ؛ ولکنبم » 
بعد أت زاد اتصاطم بالفنون الصينية وعرفوا تمائيل بوذا فى آسیا الوسطی 
eset yl ol‏ أحيانا غير منتظمة الشکل فتبدو بيضية و لکن مد منها اللہب أو 
أشعة النور ( آنظر شکل (re‏ ؛ ولا غرو فانبا كانت قد تطورت ف الشرق 
الأو سط ء وبعدت فى بعض الاحیان عن شكاما المستدير . 

ومہما يكن من الاس فقدترك السامون استعالما فترة من الزمان » > عادت 
إلى اند LY de‏ الیسوعین الر‌تغالیین الذن حملوا الى نلك البلاد صورا 
مسيحية کتيرة ؛ آعجب الامر اطور جہا ذکیر بالحالة القدسة فبا ء فانخذھا شارة 
ye‏ صورة الامراطور من سائر الصور . وأصبحت من بعده وقفا على صور 
الا باطرة فى رسوم الدرسة المندية VIA‏ 

۵ - الاختام الصينية المربعة والخط الكوف الستطیل 

آعجب الفنانون الابرانبون برسوم LEN‏ الصينية وما عليها من ALT‏ 
زخرفية الشكل . ley,‏ کان ذلك آساس ابتکارم كتابة الخط الكوف الستطیل 
ذی الاضلاع و ترنیه فی مساحات مربعة ومستطيلة محیث يبدو عظم الشه تلك 
الکتا بات الزخرفیة ding)‏ . وقد ذاع استخدام الخ ط الکوفی الستطیل فی 
زخرفة العائر بین القرنین السابع وا حادی عشر بعد ا مجری NM) (O‏ عشر 
والسابع عشر بعد الیلاد ) 

4 أشكال الاوای 

يستطيع الاخصائيون فى الفنون الاسلامية أن ينبينوا فى أشكال بعض 
الآوانى الخرفية الاسلامية تأثرا بالأشكال التى اختصت :ہا فنون الصين . ویزداد 





Percy Brown: Indian Painting under the Mughals. سر اجم‎ 
۱۷ ٤--۱۷۲ ص‎ 
س أنظر الاشکال ٩۳و ۳۷و۳۸‎ ۲ 


— 841 — 


الشبه بين أشكال الا وانی فى الشرقين الا قصی والادنی أبارے العصر الصفوی فی 
olal‏ . على أننا نری رسوم كثير من الاوانى الصينية فی الصور DEAL‏ 
ترجم الى عصر المغول . 

وفضلا عن ذلك فان الا وان الى صنعت من المعادن » فى العالم الاسلامی » 
على En‏ طيور وحيوانات لما مثیلاتہا فی الشرق الاقصى . والحق أن صنع AN‏ 
أو المبخرة أو صنبور الابريق على شكل طائر او حیوان كان GUSTA‏ 
العصور الوسطى . و لعل بدايته كانت فى الشرقين الأقصى والأوسط » ثم انتقل 
منها الى الشرق الادنی والى اوربا W‏ 


۷ - الاٴسالیب الصينية فى الملابس وآلات القتال (۲) 


ظہر أثر الا سالیب الصينية فى الملابس الى تبدو فى الصور الخطوطة وفی 
الرسوم على قسط وافر من الخزف الايرانى منذ قتح الغول ( القررت Lay‏ 
۴ م. ) ؛ فقد اختفت الملابس المزركشة والمزينة بزسوم الزهور والفروع 
النباتية e‏ عر فناها فى منتجات المدرسة السلجوقية وفى زخارف الاويغور؛ 
وحلت Ve‏ ملابس روعى فى طياتها وفى صنعبا ll‏ الجسم الانسانی فى خطوط 
منسجمة تناسب أعضاء الجسم وتكسبه قسطاً وافراً من الحركة والحياة - ویظهر 
أثر الشرق الاقصى واضحأً فى بعض آنواع الملابس وفی القلنسوات الشیہة بالصحن 
والی لاحافه ما béret‏ ( انظر شكل ۱6 ) وفى رسم العرش على طراز العروش 
الصينية (5) « أو رسم الطائر الذهى فوق العرش؛ وقد کانالطائر الذهی من 
شارات الملك فى الصين )0( 


\— انظ ر LES‏ « كتوز الفاطمیین » ص ۲۳۸-۲۳۳۸۷ 
؟ س انظر خوذات الفرسان ذات الیل أذى ینطی الرقبة وانظر دروع gil‏ وما الى 
ذلك من العدد المينية الطراز » فی الصور الابرانية E. Blochet : Musulman‏ 
Painting‏ لوحة ۷ دوه 
۳ س انظ BES‏ « التصوبر فى الاسلام » ص ٢٢‏ 
٤‏ س انظر اللوحة ر قم ۹ من کت E. Blochet : Musulman Painting wv‏ 
ه ‏ انظر اللوحة رقم ٠١‏ من نفس الرجم 


— چھ — 


۸ - وزیع الا شخاص فى الصورة 

بلاحظ الاخصائیون فى التصویر الاسلامی أن توزنع الانخاص فى الصسور 
الابرائية كان TE‏ الاسالیب الصينية منذ عبد تیمور وخلفانه . فالمعروف 
أن المصورين الصينيين فى عصر منج ( بین القرنين الرابع عشر والسایع عشر بعد 
الميلاد ) کانوا یوزعون الا شخاص فی صورم أفراداً أو ماعات صفيرة محسب 
قواعد فنية » قوامها التناسب وحسن الذوق › وتختلف عن القواعد المتبعة فى 
o‏ الصور عند الاوربين ۔ 

ومہما يكن من LN‏ فان تأثر الایرانیین Jal‏ الصين فى هذا اليدان آزال 
عن الصور الابرانیة Lt‏ من ال حود الذى عر فتاه فما قبل ذلك ؛ إذ أن الاشخاص 
لم يظلوا فى الصورة جامدين وكأن لاصلة بینہم وبين ماحولهم من الناظر الطبيعية 
أو رسوم Zi‏ ونما أصبحوا مع ماعط بهم من أشجار وزهور وماء وحاب 
وعمائر ء وحدة فنية » فما > وتشتمل على وحدات من تلك العناصر 
موضوعة جنباً إلى ee‏ بعضها فوق بعض أو متداخلة بعضها فى بعض ء ما دعا 
الاوربيين إلى تشبيه تکویتہا بصناعة السجاد » لانها JEN ILE‏ العروفة 
Aue‏ فى إنشاء الصورة علي شكل هر وفى احبرام قواعد النظور (۱) 

وفى بدامة القرن السابع عشر الملادى تغیر أسلوب توزیع اللاخاص فى الصور 
الصينية وزادت be‏ الفنانین بصور الااشخاص ا نفردین و بصور الناظر الشعبية 
ومناظر الحياة اليومية . وكان لذلك أثره على الصورن فى ابران فقامت المدرسة 
الصفوية الثانية (Y)‏ وعلى رأسما المصور رضا عباسى ء وقل عدد الاخاص فى الصور 
فل تعد الصورة تجمع عدداً LS‏ منهم ء بل أصبحالمصور یکتفی فى رسمه بشخص 
أو شخصین . 

(JA) السقوف ا حدودبة‎ 1a 

اخد الفنانون العثانيون فى القرن SLM‏ عشر المجرى 1A)‏ ) سقوفا 

١‏ — راجم المفالين اللذين كتبم) الاستاذ مد یوسف هام عن‌دراسة الصور ٤‏ وذاك فى 
المدد 4 ١‏ و المدد ۲۰ من dS‏ الثقافة 

۱۲۷ - ۱۲۱ الفنون الايرانية فى العصر الاسلای » ص‎ « LES راجم‎ —y 


» لم نکن فى بعض الاحيان مسطحة منبسطة ؛ بل كانت محدودية « جالونة‎ e 
تشبه السقوف فى العائر الصينية » کا نری مثلا فی سیل الساطان أحمد الثالث النی‎ 
ء وف قر وسییل آخر محی « ضوله باغجه ء فى‎ )١( شیدہ فى السرای باستانبول‎ 
(O نقسپا‎ Gall 

يغلب على الظن أن استخدام « اللا که » آسلوب فى نقله الارانیون فى عصر 
تیمور عن مہدہ فی الشرق الاقصی . والعروف أنهم برعوا بعد ذلك فی زخرفة 
أبواب عمائرمم الرسوم على اللا که ؛ کا أنهم استعملوا فى التجلید أحيانا ورقا 
مضغوطا ومدهونا باللا كه وعله رسوم جميلة كانت میدانا لفن الصورن (۳) 





۲۷۳ شكل‎ H. Glück und E. Diez: Die Kunst des Islam أنظر‎ - ١ 
شکل ۲۷۰ من مرجم السابق‎ — yY 
؛ و‎ ۱۳٩ س راجم كتاينا « الفنون الاءرانية فى العصر الاسلای » ص‎ ۳ 
E. Gratz: وانظر‎ Vt ص‎ H. Glück und E. Diez: Die Kunst des Islam 
۲۰ لوحة ۱۹ و‎ ) E) Islamische Bucheinbánde 


— وهم — 
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عر قا فى الصفحات السابقة أن السلین کانوا یتصلون بالصين وبتاجروت 
معا ء وأن فنانین من Jal‏ الصين عملوا فی الشرق الادنی ۰ وأن التحف الصينية 
كانت تصل إلى العام الاسلای وتلق من آهله ble YL], | Le]‏ وصل فى 
بعض الأحيان إلى أن bos‏ المساجد (۱) . ورأينا كف تأثر الفنانون السلمون 
بالاساليب الفنية الى عرفوها فى التحف الصينية أو التى نقلہا الیہم الفنان ور 
الصينيون أنفسهم . 

وجدير بنا أن ننبه الي أن اث الفنون الصينية كان واضحاً فى شرق العام 
الاسلای دون غر به » وف الزخارف ومنتجات الفنون الزخرفية دون العارة (۲) 

Ul‏ ظهوره فى شرق الامبراطورية الاسلامیة ء فلاآن هذا الجزء من العام 





١‏ س ذكر الامبراطور المندی المغولی بابر ( ٩۳۲‏ - ۹۳۷ھ و ٠١۳١١٠١۲۹‏ م) 
فى و صفه أحد alu‏ سمر قند أنه کان bY‏ بصور Percy Brown : Al. iio‏ 
[Indian Painting under the Mughals‏ -£ . وراجم 6 is‏ الصور والعاثيل 
فى الساجد عمة » مقالنا عن ٭ الصور والعاثيل فى الساجد والاضرحة » وذاك بالمدد ٩۰‏ 
من de‏ التقافةو راجم La!‏ كتا بنا « کنوز الفاطیت » ص ٩۱‏ و ٩۲‏ وخطط الفر ,زى ج 
Y‏ ص ۳۱۸و Survey of Persian Art‏ ۸ج ۲ ص ۱۳۹۰ و ج o‏ لوحة ۵۵۳ 

۲ س فى زخارف قصر Gall‏ 6 جنوبی مان بشرق الااردن » ظاهرة .مار ة تحتمل أن 
کون تقولة عن بعض الما فى بلاد الترکستان على الحدود الصينية . فالمروف أن زخارف 
الواجهة فی هذا القصر pis‏ الى منطفة عریضة بين منطفتين ضيقتين . وتتضم النطقة الوسطی 
العريضة الى oli.‏ قائمة على قاعدتها وأخرى قائمة على احدی زوایاھا ‏ وذلك بواسطة شريط 
متكسر وقوام زخرفته ورق الا كتتس ( نبات شوكة الپود ) . وقد استعمل مثل هذا 
sil‏ یط الزخرفى فى SESH ¿all‏ الصينية »كا جد بالمثلثات ا حصورة ہین 
أجزاء هذا الشريط فی تنك JN‏ الوريدات الكبيرة الى تجدھا فى قصر Lu‏ 
E. Diez : Die Kunst der islamischen Völker e 2‏ ص ۱۵ و ۰۱ وو 
J. Strzygowski: Asiens Bildende Kunst‏ ص Nek‏ و 6٩۱۰‏ 


الاسلامی هو الذی کان وثيق الصلة بالصين (۱) ؛ فضلا عن أنه كان pel‏ الأقالم 
الاسلامية abe‏ بالفنون ؛ بنا كان غرب العام الاسلامی شدید الا تصال سيزنطة 
سار | oe‏ الفنية التى قامت فى إقلم البحر الابیض المتوسط . ولا نی أن 
نفوذ السلاجقة والغول — وقد کانوا رسل الفنون الصیذِة الى الشرق الادنی — 
امتد فى شرق العالم الاسلامی دون غربه . وأما ظہورہ فی الزخارف ومتجات 
الفنون ال خرفية . فلاآن التحف الصينية المکن نقلہا هى التى عرفبا DAM‏ 
وتأثروا ILE‏ الفنیة ؛ فضلا عن أن عمائر الصينيين لم تكن تلام حاجة المسلمين 
وطبیعة بلادهم » وکانت تختلف عن الا سالیب الممارة الى ورنوها عن ا مدنیات 
نی ازدهرت فى بلادهم قبل قیام الاسلام . ورعا جاز لنا أن :ذ کز فىهذه المناسبة 
أن الرخارف ومتتجات الفنون الزخرفة فى الفن الحلينى كانت متأئرة بالاساليب 
الفتية الساسانية . ولم يكن لحال كذ لك ف العارة . 

وصفوة القول أن الفنون الرخرفیة الاسلامیة بدأت منذ سقوط بغداد فى بد 
Jall‏ سنة ٠٠٦‏ ه( ۱۲۵۸ م ) ف البعد عن الفنون اللينية البيزنطية » وزاد 
تأثرھا بالشرق الاقصی . وبعد أن كانت الغلية فی الزخارف الاسلامية العناصر 
النباتية وا مندسیة ؛ أقبل المغول » فانتصرت بمجيثهم العناصر الزخرفية الحيوانية . 
a‏ منذ العصور القدعة . وقد أخذ الابرانیون عن الصین فى عصر 
J all‏ عناصر فنية كثيرة ظلت باقية فى إيران على مر المصور التالية “ ولا نشی 
فى هذه المناسية أن المرا كز الفنيةفى شرق العالى الاسلامى كانت قبل مجى. المغول 
فى حوض الدجلة والفرات ولکنہا بعد فاہورہم على مسرح السياسة انتقل 
معظمبا الى شال إيران (*) 

وزادت معرفة الایرانین للصين فی عصرها الزاهر تحت حم er al‏ 
٩٩۰ (‏ - ۱۲۷۹ م ) . ثم أصبحوا أتباعا مخاصین لقسط وافر من أساليبها الفنية 
فى عصر أسرة وان ( ۱٢۲۸۰‏ -- ۱۳۹۸ ۰)۴ أما فى عصر الاسرة ااصفوة بایران 
فان الأسالب الفنة التى ]خذتبا نلك البلاد عن الشرق الاقصی تطورت وهضمها 

Percy Brown : Indian Painting under the Mughals راجع أيضاً‎ _١ 
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٠‏ الذوق الايراتى ؛ ولكن أثرها ظل كييراً جداً ء ولا سما فى عصر الشاه عباس 
الاول ) 940 — ۱۰۳۷ sil ۱ (e 11YA — ۱۵۸۷ Sa‏ جذب الى بلاطه 
الفنانين و الصناع الصينيين وطلب من بنی وعانه النسج على منوا ء فضلا ما فعله 
من کئرة استي راد الفخار الصینی وإنشاء مصانع الخرف لتقلیدہ . 

ومکننا أن نقول بوجه عام إن المصو رين الابرانيين فى العصر الاسسلامی 
كانوا يتخذون التصور الصينى مالا يحتذونه . كا يبدو من الصادر 0 12 
والادبية والايرانية » وکا یظہر من بدائع الائار الفنية الايرانية ال وصاتنا . 
وبلغ ES,‏ الصينيين فى التصوبر الاءر انی أقصى مداه فى القرنين الشامن والتاسع بعد 
الحجرة ( الرابع عشر وا حامس عشر بعد الیلاد ) 

وكانت زخارف جلود الكتب الى القرن التاسع امجری ( ٠١‏ م ) قوامہا 
رسوم هندسية أو رسوم زھور ونبات بعيدة عن o‏ الطبيعية ؛ ولکن ظهر 
فیا بعد ذلك أثر JL‏ الفنیة الصينية ء وقر بتالز حارف منالطبيعة » وأصابت 
be‏ من الحركة والحياة و دخلبا آمواع شتی من رسوم الحيوان )١(‏ ء کا دختہا 
رسوم الحيوانات الخرافية الصينية . 

أما صناعة الخزف فقد بدأت فى الازدهار ق العالم الاسلامى منذ نهاية القرن 
الثانى بعد المجرة ء وذلك بتأثير الاسالیب TEN‏ أخذها الشرق اللادق عر 
الصين فى تلك‌الصناعة . والحق أن أثر الصين فی صناعة الخزف الا رانی كان ظاهراً 
جداً ولا سما فى أشكال بعض الآوانى وزخارقها . ۱ 

وف القرنين السابع والثاس بعد المجرة (pr ır)‏ زاد تأر الصانع 
الا رانیة بالاسالیب الصينية فى زخرفة المنسوجات » بسبب ازدياد الوارد مر 
الأقشة الصينية واتساع تجارة إيران مع الشرق ؛ ثم بسبب غزوات الفول 


A. Sakisian: , ; F. Sarre: Islamische Bucheinbände قارن‎ - ١ 
Ars Islamica ¢ فى‎ La Réliure dans la Perse occidentale sous les Mongols 
E. Gratzl : Islamische Bucheinbánde 9¢ ۹۱-۸۰ ص‎ )۱۹۳٣ (١ج‎ 

-y‏ راجم كتايينا « کنوز الفاطميين »ص ۱۵5 — ۱۷۲و د الفنون الابرانية ی 
العصر الاسلای » ص ١55‏ ومابمدھا 
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وقدوم كثيرن من النساجين الصینیین الى إ.ران . وقد عرفنا أن جاليات إسلامية 
مت فى الصين حينئذ واشتغلت بنسج الاقشة الحريرية الى كانت تصدر الى أنحاء 
الشرق الاسلامى . وأقبل النساجونالایرانیون على استعال الموضوعات الزخرفية 
الصينة كالتنين العنقاء وما الى ذلك من الحيوانا تالخرافية ء ثم زهرت اللوتس )\( 
وعود الصليب ( الفاوانيا ) ورسوم السحب الصينية » وغير هذه الوضوعات Le‏ 
امتازت به المنسوجات الصينية . وق عصر تيمور وخلفاثه زاد وجود زهرة 
الوس فى زخارف المنسوجات » كا زادت الدقة فى رسم الموضوعات الزخرفية 
عموماء ولاسما البط call‏ استخدم کثیراً فى زخارف ذلك العصر . وف العصر 
الصفوى اشترك الخرفیون ألصينيون بابران فى « تصمم » زخارف المنسوجات » 
واستعمل النساجون الايرانيون ‏ ولاسیا فى الدیاجو A‏ الوضوعات 
الزخرفية الصينية » ونسجوا على منوال الصينيين فى مراعاة تکرار الزخرفة على 
المنسوجات فى اتجاه مائل » تجنياً لما اعتادته الاعين من رؤية الزخارف مكررة فى 
اتجام عمودی (*) 
w 2‏ + 

يق أن نشير إلى مايعرفه الاخصائیون فى الفنون عن سهولة اجتاع الف 
الاہرانی بالفن الصینی . أجل » إن تأثر الفنانين فى إيران بالاساليب الفدة الصينية 
لم يقض على الفن الابرانی أو يسوقه إلى الاضحلال » ول يكن ثورة وخیسة 
العاقبة كا كان تأثرهم بالآساليب الفنیة الفرية فى القرنین الحادى عشر Ss‏ عشر 
بعد امجرة ) ۱۷ ۱۸ م) 

كيف كان التأثر بالفنون الصينية سهلا ينما كان التأثر sdb‏ نالغربية وبالا على 
الفن الاسلامی ؟ مع أن إيران امتازت منذ قدم الزمان بقدرتها العجة فى أخذ 


۸-۱ تكن زهرة اللوتس موضوط زخرفیاً صینی الاصل ؛ بل استەملت فى العصور 
القدرمة فى مصر وسورية م استعملت فى المند وانتقلت منها مع الديانة البوذية الى الصين » حيث 
ذاع استخدامها فى زخارف le‏ منذ pce‏ تنج ( 514 ٩۰٩‏ م ) 

A لوحة ۱۰و‎ A Survey of Persian Art نظ‎ — Y 
Ver و۱۱ و‎ 
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العناصر الغريبة عنها ء ثم هضمها LE y‏ حتى تبدو بعد ذلك کأنہا جزءا أصلياً 
y fa‏ 

الحق أن فنون الاسلام وفنون الشرق الاقصی تشترك ويشبه إعضبأ بعضا فى 
أنها تخالف الفن الاغريق والفنون التی قامت على أساسه ء والتی کان مثلبا الاعل 
صدق تمثيل الطبیعة واحترام قوانين المنظور والعمل على الوصول الى فكرة التجسم 
والتعبير عن الحجرفى الصورة (۱) 

فالتصوير Y AN‏ هو [حدی‌مد ارس التصوير à SI‏ الكبيرة ۰ وهو 
مثلہا كلها ء بخبل استخدام الظل والضوء ولایری کالتصویر الاوری dl‏ دم 
الاشياء کا تبدو للعين تماما . واذا نظرنا إلى مدارس التصوير الکبری فى القرنین 
الخامس te‏ والسادس عشر قبل الميلاد » وجدنا التصور الاوری عامة ¿e‏ 
بسطح الارض ا یسل من أرض وزهور وآثجار وجبال . آما مدرسة الشرق 
الأقضى فعنیت poly‏ الطبيعة SUL,‏ الطبيعية وجعلت للانسان مكانه بینہا 

ينا اتجہت المدرسة الأسلامية الایرانیة الى الانسان وأعماله ‏ ولاسما 
أعمال البطولة  YS,‏ تعن جسمه العاری أو شب أعضالہ (V)‏ — وکان 
للمناظر الطبيعية قسط من عنابة الايرانيين » و لکنا لم تكن عندم أصلا مقصود 
لذاته أو فرعا مستقلا من فروع التصویر Ue ye‏ كانت « أرضية » BU‏ الحياة 
الادمية . فى معظم الأحيان (۳) 

١‏ ومع ذلك فيجب أن نذ کر أن الغرب لم يصل فى التصوير الى إتقان قواعد النظور 
ble‏ الا منذ القرن الخامس عشر الیلادی 

؟ ‏ الق أن رسوم الا جسام العارية نادرة جداً فى الفنون الاسلامية . والقليل الذى 
نعرفه منها لم يصالفنا نون فيه نوفيقا بستحق الذکر » اللهم الا فى المدرسة اهندية الفولية ؛ 
E. Kühnel: Islamische Miniaturmalerei ¿51‏ لوحة ۸۸ و ۱۲۸ y‏ 6۱۳۲ 
Binyon, Wilkinson and Gray: Persian Miniature Painting‏ س ۱۱ 
و لوحة ۱۰۸ 

re Y‏ الاستاذ اها أجلو Aga Oglu‏ فى مكتبة باستا نبول على عدد من الصور 
y‏ حشل مناظر طبيمية خااصة ليس فیپا أى رسوم آدمية أو رسوم حيوانات . 
وقد نٹر ls‏ فى مقال له Al‏ ء الثا لث من Ars Islamica de‏ ص ۹۸-۷۷ 
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وصفوة القول أن روح الفف ون الصينية كانت أقر ب بکثیر إلى روح الفن 
الاسلامى من الفنون الغربية ؛ ومن ثم كان تأثر المسلمين بأهل الصین من عوامل 
النبضة والتطور الطبیعی فى الفن الاسلامى ؛ ينها كان تأثرم بالغرييين طريقا الى 
تخلہم عن ذاتيهم وقعودم عن الوصول الى أهل الغرب فى ميدانهم ٠‏ وبقانهم بين 
Lal ¿Yeon‏ على بدائع أسالييهم الفنية ولاهم أصابوا التوفيق فى [نقان SL‏ 
a‏ 


ولتذكر فى هذه الكناسية أن الفتون الاشلامية حن adatot‏ كان 
هذا الفن الاخير قد بدأفى أن Jay‏ عنایتہ بعض الثىء من dle‏ الطبيعة والحيوان 
الي عالم الانسان ؛ إذكان لقو اليوذية فى القرن ا حامس ا لادى آلر كبير ‏ من 
هذه الناحية ‏ عل الفن ااصیی . وذلك oT‏ هذا الدین الجديد جاء إلى الصين من 
آسيا الوسطى ble‏ من الفن الاغریق المتأخر cal,‏ امندی . وقد نشأ هذا 
الط کا نعرف فى أقلم Bactriane LIS‏ وشمال غری bl‏ ء بعد أن امتدت 
فتوح الاسكندر الى تلك ا جات . و بدا الفنانون من أهل الصين یصنعون القائيل 
لوذا وأعوانه ويو ون ei‏ الاحداث فی حياتهم » ولکنہم هضوا الاصول 
ا مندیة الاغريقية التى وصلهم . 


is,‏ جامع آخر بين الفنون فى الشرقين الادنی و الاقصی . تلك هى العناية 
بالخط اميل . فان تحسین الخط كان فى الصين وف البلاد الاسلامية فناً وعلاً . 
وقد قال بعض حکاء الصين فى القرن الثانی عشر الیلادی إن الكتابة و النقش‌فن 
واحد . وصفوة القول أن المسليين والصینین اشتركوا فى العنابة بتحسين Lil‏ 
فيلخ ¿y pue‏ أولى بین الفنون اجميلة.وكان الفوذج من كتابة خطاط ماهر يقدر 
ويعجب به ویقتنی كبدائع اللوحات الفنية عند الغر بيين ؛ وكان الخط فی الاسلام ds‏ 
الصين غرضا ووسيلة ؛ بيا كان عند الاورييين وسيلة فسب . وان كان بعض 
الناس فى الغرب بحمعون نماذج من خطوط عظاء الرجال ء فان ذلك مر أجل 
Y za‏ العظاء سب ء أما فى الشرقين الا قصی والادنی فان مثل هذه الفاذج كانت 
تجمع لذاتہا ء وهی الى كانت ترفع شأن ٠ Le‏ ویقبع ذلك بطبيعة الحال أن عدد 


qe‏ سے 


الخطاطين الم و hen ء)١(ریبک o llo‏ ناد رجدآعندالامم الغربية 


= 
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ولن نستطیع أن خم هذا البحث بدون أن نشير الى أن الفنون الاسلامیة لم 
تتأثر بفنون الشرق الأقصى سب بل أثرت فبا أيضاً .و لکنا لانريدأن نعرض 
هنا لائر الفن الاسلامی -- ولاسما الطراز الا ای مت عل فنون السین . 
وحسبنا أن نشیر ألى أن الفنانين فى الشرق الاقصی Lib‏ یعجبون بالاساليب 
Mia‏ انة » وأن ملوك الصين کان و ایضمون التحف الايرانة الى أئمُن التحف 
الصينة الى کانوا يحتفظون با بين كنوزمم الفنیة العظیمة » وأن تبادل ا دایا 
و التحف بین ملوك الصين وإیران کان سیا فی انتشار بعض الآ-اليب الفنية 
والزخارف الا رانیة فى فنون الد رق الاقصی > ولاسما منذ القرن السابع المجرى 
( الثالث عشر الیلادی ) فى ا حرف والنسج (O‏ وصناعة المعادن . 

وقد كتب الاستاذ بلوشيه EBlochet‏ أن الصور الايرانية كانت تصل إلى 
الصین و آن بعض الفنانين کانوا یعمدون إلى تقلدها erly‏ تأثروا بها » ولا ok-‏ 
| کساب صورم ألواناً ناصعة براقة بعض الثیء (۳) ؛ ولکننا م نجد مایژید 
نظر ته هذه )£( 

وفضلا عن ذلك فانالاسا لیب الفنیة والابرانية تظهر فى رسوم بعضا مصورین 
الصینین فى العصر المغولى » مثل الصور « شی ان هسوان » Chien Hsuan‏ فى 
القرن الثالث عشر الیلادی . والظاهر أن بعض الفخار الصینی القدم كان بزخرف 


(9) برسوم كوفية‎ 
Cl. Huart : Les Calligraphes et les Miniaturistes de „WI — \ 


l’Orient Musulman (Paris 1908) 

۲ ل وکان الصينيون یمجبون عبارة الايرانيين فى صناعة السجاد . أنظر 
Heyd : Histoire du Commerce du Levant au Moyen Age‏ 

14 — 1Y yo E. Blochet: Musulman Painting pA سب‎ ۳ 

۰۲ ص‎ Ph. W. Schulz: Die persisch-islamische تب و اج‎ 4 
Miniaturmalerei 

YA س‎ Percy Brown: Indian Painting under the Mughals hil - e 


سلطانية من ا N‏ علبا نقوش فوق الدهان» 
ومذهية . من صناعة مدینة قاشان فى القرن > ه .؟ ۱۲ م .من 
Kelekian ALE ie %‏ قطرها ypo‏ سفتیمترا . 
a zu Sy‏ فى وجهى الشخصين ا مرسومین فوقبا وق 
شعرها ,3 زخارف ملابہما . 
) الصورة عن يوت Pope‏ ( 
SF‏ الخزف الایرای £ عليه نتوش ذات برق معد lustred‏ 
من صناعة قاشان » ومؤر خمن سنة tey‏ ۱۲۱۰(۵ م )؛ من 
مو عةهافاير Havemeyer‏ قطره ۳۰ سنقیمترا۔ يرى التأثير الصینی 
به فى وجوه الرسوم الآدمیة وف اللابس وف بعض الزخارف 
( الصورة عن بوب ) 


١ شکل‎ 


٣ شكل‎ 


شکل ۳ وشكل ء - قنينتان من GA)‏ الصینی N‏ 


ada (‏ البورسيلين )من‌صناعة إيران فى القرن ۱۱ ھ۹ ۱۷ م . 
من موعة القسم الاسلامی فى متاحف الدولة بيرلين 
تشہان بعض أنواع الخزف الصينى فى المادة والشكل 
وروح الزخرفه 

( الصورتان من متاحف الدولة فى بر لین ) 
إناء من الخزف الصینی ( تقلید البورسیلین ) من صناعة إہران 
ومور خ من سنة ۱۰۳۷ ه ( ۱۹۲۸ م) . من موعة القسم 
الاسلای فى متاحف الدولة ببرلین 
يشبه بعض أنواع خرف الصینی فى المادة ورو ح الزخرفة 

( الصورة من متاحف الدولة فی برلين ) 


ere 


سلطانية من الخزف النسوب ال ES‏ باقلم داغستان ء ذات 
دهان أخضر ونقوش سوداء . من القرن ۸۹٥۱ء‏ .من 
جموعة Havemeyer ¿UL‏ قطرها yo y‏ سنقیمتر | 
تذ کر زخارفها برسوم السحب الصينية 
( الصورة عن بوب ) 

حن من الخزف الصینی ( تقليد البورس يلين ) ء من صناعة 
إيران فى القرن ۱۱ ه ۹۰ ۱۷ م . من موعة القسم الاسلامی 
فى متاحف الدولة ببرلين 
یش بعض أنواع الخزف السنی فى المادة ودوح 
الزخرفة 

( الصورة من متاحف الدولة فى برلين ) 
قنينة من الخزف ذى الزخارف الزرقاء المنقوشة تحت الدهان.من 
صناعة إیرانف القرن التاسع أو العاشر بعد الحجرة ( ۵ ۱5-۱م) 
من موعة ا لمحف ال رو و لتان بنیویورك . ارتفاعبا م مستتيمنرا. 
تشبه الخرف الصيى فی شکلہا ودقة زخارفها. )15 AU. Pope:‏ 


A Survey of Persian Art 110e — 1744 ص‎ Y T 


( الصورة عن >=( 


- إناء من الرخام الابض المعرق alabaster‏ فيه نقط date‏ 


ومناطق بها نقوش . من صناعة إيران فى القرن ۱۱ هب ۰۸۱۷ 

من موعة Spero su‏ ارتفاعه yoy‏ ستتيميرا 

۲۰۰۵ ص‎ ۳ A.U. Pope: A Survey of Persian Art oI 
) الصورة عن بوب‎ ( 

سلطانية من حجر اليشم Jade‏ الطعم بالذهب من صناعة Ay]‏ 

3 القرن ۱۱ ۵ (۱۷م ( . فى و e‏ شتا Steinmeyer. plo‏ ۰ 
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٦ شکل‎ 


شکل ۷ 


شکل ۸ 


قطرها هر A.U. Pope : A Survey of za. Lis.‏ 
Persian Art‏ ج ۳ ص ۲۹۰ - ۲۹۰۵ 
( الصورة عن بوب ) 
شكل ١١‏ صفحة من مخطوط من المنظومات الخس للشاعر نظامى » كتب 
فى مدينة تبریز بين عامی 945 و 444 ۵ ( ۱۵۳۹ — 
۳ م ) للشاه طہماسب ء بيد الخطاط المشبور شاه مود 
النیساہوری . محفوظ الآن بالمتحف الریطانی . انظر كتابنا 
« الفنون الايرانية فى العصر الاسلامی » ص :۱۱ -- ۰۱۱۷ 
وراجع Lal‏ وصف هذا ا خطوط وصوره فى L. Binyon:‏ 
The Poems of Nizami‏ المطبوع فى لندن سنة ۱۹۲۸ 
( الصورة عن بنیون وولکنسون وجرای ) 
شكل ۱۲ — رمم تنین على شجرة بلوط . لعله من منتجات مدرسة تبریز فى 
القرن العاشر ا مجری ( ٠۹‏ م) . عليه امضاء راسه فی هذه 
العبارة : « رقم آقاعنایت الله اصفباتى » . من جموعة سیرسیسل 
هار کورت مث Sir Cecil Harcourt Smith‏ 
( الصورة عن بوب ) 
شكل ۱۳ — رمم على الطراز الصینی فى هامش inia‏ من صفحات خطوط 
[برانی فيه ديوان سلطان أحمد De‏ رأ کر الظن أنه يرجع 
إلى بداية القرن التاسع المجرى ( سنة ۸۰۵ ه © ٠٤١١‏ م) 
وف هو امش الصفحات المان الاخيرة رس وم تخطيطية على 
الطراز الصینی » وفپا تذھیب ولون بسيط ؛ وهی فريدة فى 
توعبا و لانعرف مقلا ق التصویر الاسلامی FAKE.‏ 
أن الخطاط یتر مساحة » مستطيلة الشكل فى معظ الاحیان ٠‏ 
برسم فيها الصور الصورة . وح دث أن كانت بعض Aal‏ 
الصورة ند إلى ا مامش be gE‏ ط المنظومات الخس لنظای » 
النی صور للشاه طہماسب والحفوظ بالمتحف البریطانی ( انظر 


كتابنا ہ التصوير فى الاسلام » اللوحة رقم ۴۷ ) . وحدث أن 
اموامش كانت تزين برسوم حيوانات وزهور ونبات ( انظر 
شکل ۱۱) ۰ ولکن الرسوم الريفية ورسوم الطيور الى نحن 
بصددها الان نادرة جداً فى هوامش الفطوطات الابرانية . 
وأ كبر الظن أنہا وثیقة الصلة بالمدرسة التى ازدهرت بمدینة تبریز 
فى نماية القرن الثامن المجرى ( الرابع te‏ البلادی ) حيث 
بلغ الأثر ال سالیب الفنیة الصينية أقصى متاه . راجع 
Binyon, Wilkinson and Gray: Persian Minia-‏ .رز 
ture Painting‏ ص W‏ و 1£ 
( الصورة عن بنیون وولکنسون وجرای) 
رمم فى مخطوط من کتاب جامع الترار مخ للوزير رشید الدين » 
من منتجات إيران فى بداية القرن الثامن امجری (pr)‏ 
كان فى موعة طباغ Tabbagh‏ 
zu nÈ‏ الصينى فى وجوه EIN‏ وملام وأغطية 
رؤوسہم . 
( الصورة عن بوب ) 
رسم موضوعات زخرفة صينية ء أعله منقول عن نماذج dine‏ 
من صناعة بلاد ماوراء اللبر فى بداية القررف التاسع Ss pub)‏ 
(e30)‏ . فى المكتبة الاهاة باستانبول . E. Kihnel:erly‏ 
Islamische ۵‏ ص ۲ واللو حات من 
رقم diva‏ رقم ۳۲ 
أنظر مكل هذه الرتوع PRO a‏ 4496205 
gos‏ من کتاب A, Sakisian: La Miniature Persane‏ 
( الصورة عن کرنل Kühnel‏ ( 
رسم جنازة اسفادیار فى صفحة من صفحات bee‏ مر 
الشاهنامه کان ملكا ml)‏ دعوت Demotte‏ ؛ولعله من 
متتجات رز ق التصف الاول من AA‏ امجری 
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شکل 1— 


— jo K 


(14م). وتری فى الصورة جثة اسفندیار علي محفة محولة إلى 
كشتاسب ملك الفرس » بعد أن قتل على ید البطل رسم ؛ و الِثة 
مكفنة فی الدییاج As‏ وفو قبا قبعة اسفندیار بريشتها 
الطو Sra! a,‏ فرسه فى طليعة الموكب . وحوله المشيعواتف 
يندبون الآمير فی حركات غريبة ۰ راجع ذكر ما جرى بین 
دسم واسفندیار فى الشاهنامه ( طبعة الدكتور عبد الوهاب 
عزام ) ج ١‏ ص ۳۵۰۱ — ۳۹۵ ولا سما ٣ ر٣٣٣ sie‏ ۳ 
sui Sy‏ الصینی فى وجوه بعض الاشخاص ds‏ 
وزخارف قاش ا حفة ورسوم البطات الطاثرة y‏ ااسحب‌الصينة 
( الصورة عن بنیون وولکنسون وجراى ) 
رتم الجبال فى الطريق إلى بلاد التبت ؛ من AT‏ جامع التواريخ 
لرشيد الدن. مورخ بین عامی ۷۱45۷۰۷ ۵ ٩۱۳۱6-۱۳۰(‏ 
جزء منه محفوظ فی مکتبة جامعة ادنبره وجزء آخر محفوظ فى 
ا معیة الملكية الاسيوية بلندن . الرسم النی نحن بصدده الآن 
من الجزء ا حفوظ فى لندن . 
و بلاحظ فى هذا الرسم أن الفنان je‏ البند ومناظرها وأن 
العارة والمنظر الطییعی وا للا بس الى جاءت فی رسمه كلها صينية 
L. Binyon, Wilkinson and Gray: Persian gl) <‏ 
Miniature Painting‏ ئ٤‏ - و ؛ only Sy‏ 
الايرانية فی العصر الاسلامی » ص ۸۸ 
( الصورة عن بنیون و و لکنسون وجرای ) 
صورة فى صفحة من خطوط ile‏ مر منظومات خواجو 
الکرمانی . وتال الآمیر ہمای الايراتى وقد انتقل فى الحم إلى 
بلاط ملك الصين حيث نراه فى حديقة القصر بلق الامبرة 
هایون . وللاستاذ الدکتور کو نل E. Kühnel‏ رای خاص 
فى هذه الصورة فبو پیل إلى نسبتها إلى المصور غياث الدن 


شكل ۱۷ — 


شکل ۱۸ — 


خلل call‏ ذهب إلى الصین مع Si!‏ السفارات التيمورية 
seh,‏ بین عامی ۱۱۹ و ۱:۲۲ راجع : E. Kühnel‏ 
Islamische Miniaturmalerei‏ ص “۲ 
(الصورءة عن وب ( 
رسم منظر ريق للبصور الایراتی ممدی سنة ۹۸1 ۵ (۱۱۷۸م) 
حفوظ فى متحف اللوفر باريس ؛ليس ملونا كله » بل فيه قلیل 
من اللون الاحمر فی الصخور والحوانات . فيه رسم فلاح 
بحرث الارض وآخر جالس تحت نجرۃ علیہا طيور » وعلی مقر بة 
منهما راع حرس قطيعا من الغم ویعزف de‏ مزمار فی یدہ 
وجواره كلبه وأمامه خيمتان فيهما نساء يغزلن وینسجن وخلف 
الخيمتين رجل ملا“ جرة 
یظہر التأثير الصيى فى رو ح الصورة وفى دقة رسم النبات 
والحيوان والطیور 
( الصورة من اللوفر ) 
مبخرة من البرونز على شكل طائر . من صناعة الصین فى القرن 
الثامن الحجرى ( ١4‏ م ) . ارتفاعپا ۲۱ سنتیمترا 
( الصورة عن Zümmel JS‏ ( 
قطعة من الديباج . من صناعة الصين أو شرق إيرأن فى النصف 
الأول من القرن الثامن الحجرى ( 6١م‏ ) . فى القسم الاسلای 
من متاحف الدولة بيرلين . راجع  H. Glück und E.‏ 
Diez: Die Kunst des Islam‏ رم ۵ و صفحه OY‏ 
) الصورة عن جلوك ودییز ( 
غطاء صندوق من الخشب عليه نقوش بالزيت فوق اللا که 
الأسود . من الصين فى القرن الثانى المجرى ( ۸ م ) . محفوظ 
فى كنز شوسون Shsoin‏ عدينة نارا . طوله ٦٦‏ ستتيميرا . 
انظر Otte Kümmel: Ostasiatisches Gerät‏ ص 04 
( الصورة عن کومل Kümmel‏ ( 
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شکل وس 
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شکل ۲۱ - 


شكل ۲۲ — 


شكل ۲۳ — نقش بارز على باب الطلسم بیفداد . شید سنة 1۱۸ ۵ (۱۲۲۱م) 


E. Diez: Die Kunst der islamischen Völker gæl) 
Orientalische 1%, M. Hartmann ض ۱۲ و‎ 
( 14۰4 ) Literaturzeitung 
(Sis الصورة عن‎ ( 
صورة مومی ) وحول رأسه هالة من لب أو من نور ) ومعه‎ 
أخوه هارون وأمامبما تنين دعاه موسی لافتراس فرعوت..‎ 
بن منصور‎ elo تاریخ الانیاء لاعق‎ AS من‎ bht فى‎ 
lb النیساہوری » محفوظ فى المكتبة الاهلِة‎ 
des ) م‎ ١5 ( الظن أنه برجع الي تہایة القرن العاشر امجری‎ 
رضا‎ BT هذه الصورة أنها من عمل‎ 
JUI یظہر التأثير الصينى فى شكل‎ 
) الصورة عن بلوشیه‎ ( 
بالصین‎ Han تین منقوش على آجر .من عصر أسيرة هان‎ 
Guimet dur ق م = ۰ ). محفوظ عتحف‎ ۲۰۲ ( 
) الصورة عن جروسيه‎ ( 
لوح من القاشانی ذى النقوش البارزة ذات البریق العدنی . من‎ 
صناعة قاشان فی القرن ۸ ه.؟ ۽ ۱ م . بمتحف فکتوریا والبرت‎ 
بلندن . ارتفاعه ۳۵ سنتیەرا‎ 
بری تأثير الصين فى رسم التنين‎ 
ملاحظة : جاءت الصورة مقلوبة فى اللوحة » فالواجب أن‎ ( 
) يكون أسفلہا أعلاها ء لتظہر رأس التنين إلى الیسار‎ 
) الصورة عن بوب‎ ( 
رمم ركن جادة ذات صرة ورسوم حيوانية . من صناعة إيران‎ 
فى القرنالعاشر ا مجری ( 11 م ) . محفوظة متحف بردیی‎ 


—re شكل‎ 


— Yo شكل‎ 


- ٠٦ شکل‎ 


شکل ۲۷ — 


بفلور لسة Museo Civico‏ مساحتها ۲۹۲ recio ۳۰۰ x‏ | 
یری تأثير الصين فی رسم التنین 
( الصورة عن بوب ) 
قطعة من القهاش ا حریری اللامع ( الساتان ) ؛ خضراء اللون ؛ 
وفپا خيوط مفضضة ء من القرن ۸ھ .؟ ١4‏ م» فى متاحف 
الدولة بەر لین . ار تفاعہا ۳۰ سنتیمترا 
بری at‏ الصين فی رسوم الطيور AS,‏ 
( الصورة عن بوب ) 


— YA 


كتب للسلطان التيمورى أو لوغ بك ان شاه رخ ؛ فی مدينة 
مع رقند قبلعام ۱٤۸ھ(‏ ۷٣٣٣م‏ ) . محفوظ فى المكتبة الاهلية 
بباریس ۰ راجع E. Blochet : Peintures des‏ 
Manuscrits Orientaux de la Bibliothéque Nationale‏ 
ص ١٠و١١‏ 

( الصورة عن بلوشيه ) 
صورة مستقلة منقوشة على ا حریر على النحو المتبع فى الشرق 
الاقصى . نصفبا الاعلى يبدو كأنه من صناعة عصر منج فى 
الصين . أما النصف الاخر فلابس الاشخاص فيه فارسية . ورعا 
كان راسم هذه الصورة مصور صینی أراد أن ينسج على متوال 
الاسالب الايرانية ؛ lib‏ استطيع - إذ صح هذا الغرض — 
ألا نعجب کثیرا من خطأه فى رسم خسرو واضعا أصبعه فى فه 
وهی علامة تعجب وانذهال » نراها قى صور خسرو حين 
تقع عيناه على شيرين . آما فى الرسم النی نحن بصدده OW‏ 
فليس تمت سیب للتعجب › ولا سما أن خسرر مشقول عرزن 
فين أن اليد اال جرا atid ey‏ 
متحف الفنون ا حیلة ae‏ ہوسان 

( الصورة عن کونل ) 


شکل ۳۰ — 


قطعة من النسیج الصينى » ما عثر عليه کوزلوف Kozlov‏ فى 
حفائر ه وین اولا » Noin Ula‏ شال منغوليا . وبلاحظ 
355 ال خطوط التموجة و النفردة أو الزدوجة الى تذ کر 
بر سوم السحب الصينية »ما تلاحظ Lal‏ رسوم بعض حو انات 
صغيرة تعدو . 
وميل الورخون الي نسبة متجات هذه الفاثر الى القرن 
الأول قبل الميلاد " ولکنا ترجح آنبا أحدث عبداً * وأنہا 
قد تصل الى بداية العصر الاسلاى » إذا لم ينبت یعض 
أدلة أخرى أنها من EA‏ الذى ينبونها اليه . راجع 
J. Strzygowski: Asiens Bildende Kunst‏ ص ۱۱۱ 
وما بعدها و IS‏ برلنجتون Burlington Magazine‏ 
العدد yyy‏ سنة ۱۹۲ ص ۱۹۸ وما بعدھا 
( الصورة عن شتر جوفسک ) 
قطعة نسیج حريرية ذات زخارف GL‏ صينية . مر القرن 
الثامن ا مجری ( ۱ م . محفوظة فى دار UY)‏ العربية بالقاهرة 
من de‏ على ]> lisa‏ الاخری اسم السلطان Shell‏ 
مد بن قلاوون الوق سنة vey‏ ( ١184م‏ ) ۰ وقد آعیرت 
هذه التحف الى العرض الدولى للف الصیی الذى آقم فى 
لندن سنة ۱۹۳ 
( الصورة من دار الائار العريية ) 
زخارف مطرزة علي نسیج من حربر اللامع . من صناعة 
إصفبان فى القرن الحادى عثر ا مجری ( ٠۷‏ م ) . من حموعة 
سیرسیسل هارکورت ضف Sir Cecil Harcourt Smith‏ 
ری A‏ الصینی فى روح الزخارف وق دقة رسم الطیور 
( الصورة (er‏ 


A‏ بش 


شکل ۳۱ - 


شكل re‏ نسیج حريرية ذات زخارف نباتية صينية الطراز وكتابة 
بالخط النسخی SAM‏ وباسم السلطان المملوى الناصر عمد ؛ 
من صناعة الصينأو شرق إران فى القرن الثامن sal‏ (۱5م) 
من do J‏ العربية Bil)‏ شکل (rr‏ 


) الصورة من دار الاثار 2( 


شكل —ro‏ رسم على ورق عثل أسداً بين رجلين ٠‏ وعلیه كتابة صينية بالمداد 
الذهی فہا اسم الاسد والرجلين ؛ وعت كتابة صينية أخرى 
طويلة » وعلیما امضا. الامبراطور الصینی « سنج هوا ء 
من آمرة منج )16710 — (MAN‏ ومؤرخة من سنة ۱4۸۳ 
وفیہا أن ملكا على إقلم من أقالم الصين صاد هذا a Y‏ 
مع أسد آخر وقدمهما هدية الى الامبراطور مع وفد حمل 
الى الامبراطورمع الأسدين صورتين “احداهما الى نحن بصددها 
الان . مساحة الصورة ۷۸۵ & ۲۰ سنتیمترا؛ وقد كانت یق 
جموعة ورش Worch‏ ال صودرت فى الحرب ثم بيعت فى 
باریس سنة ۱۹۲۲ رأجع ص ۰ من 
Liquidation des Biens Worch (s£vente, Objets‏ 


d’art Anciens de la Chine, Exposition Publique, 
Galerie Georges Petit, 27,28, et 29 Mars 1922) 


( الصورة من دليل المزاد لييع EF‏ ورش ( 
کر سرت كنال NEIL‏ 
الغر y‏ بالمسجد اجامع فى مدينة إصفبان 
( الصورة عن ترب ) 
شكل yy‏ — رسم جز. من حجر صینی عليه زخارف ء بها زخرفة تيه 
الط الكوؤالمستطيل. من سنة ووم أنظر J. Strzygowski:‏ 
Asiens Bildende Kunst‏ ص 14 شكل 57 


آنظر أيضا رسم جادة صينية عيبا زخارف تشبه الخط الکوفی فى 
اللوحة +. ومنكتاب  O. Kümmel: Ostasiatischs‏ 
Gerät‏ 
( الصورة عن (Ss‏ 
شکل ۸ — كتابة كوفية مستطيلة بارزة فی الابوان الشمالی الشرق بالسجد 
الجامع فی إصفبان 
( الصورة عن وب ( 
شكل وم زخرفة صينية فیہا أشكال متعددة الاضلاع 
) الصورة عن واسیل وجاد ورمضان ( 
شكل ٤ي‏ — زخرفة صينية ترمز الى طول العمر 
( الصورة عن مارتات ) 
شكل ١ع‏ -- زخرفة odie‏ خطوط متعرجة ومتشابكة 
( الصورة عن مارتات ( 
شكل ۲ — GILL‏ من الخزف الصنوع فى إيران تقليدا للخزف الصینی 
فى عصر « تنج ء من القرن الرايع الحجرى ( ٠١‏ م ) . مرس 
جموعة J. A. Barlow Jul‏ .قطرها هرم١‏ سنتیمترات 
( السورة عن بوب ) 
شكل ٣٤‏ و so‏ — من جلد کتاب اسلای » برجع ال عام ۲٤۸م‏ 
( ۸۱۳۸ ) " فى متحف طوبقاہو سراى با-تنبول 
يظبر „u‏ الصينى فى دقة الزخارف التبا Y‏ ورسوم 
ا حیوان والطيور 
( الصورتان عن بوب ) 
شکل ٤٤‏ — جلد کتاب إسلای من‌القرن ۹۱ھ( ۱۷ م ) بدار NFI‏ العريبة 
فى القاهرة 
یظہر التأثير الصينى فى دقة الزخارف ورسومالسحب الصينية 
( الصورة من دار الاثار العربية ) 


— YY — 


شکل to‏ — آنظر شكل ey‏ 
شكل 1 — مجادة من بلاد الترکستان علپا كتابة بالطراز الصینی من الط 
العربى » وتفيد أنها هدية من بعض الوزراء والاعيان الى مو لود 
السلطان . من القرن ۱۳ ۸ (pra)‏ . ومن بحوعة صاحب 
Sal gu‏ ر على باشا ابراهم 
وق وسط هذه السجادة عبارة « السلطان Jb‏ الله » وفى 
ُرکانہا: « النان » و ہ ا نان » و « القبار » و « الوهاب » 
وف [طارها من المين الى الیسار ( میتدثا بالرکن الأعلى الى 
المين ) « صاحب الوسيلة ‏ حزب الہ - صاحب AN‏ 
صاحب الام - روح ا حق - مقم السنة - آمام de - oal‏ 
الیقین - صاحب التاج - سیف الله ذ کر الله صاحب الشفاعة - 
صاحب الحجة ‏ سيد الکونين_-خاع La‏ صاحب البراق- 
مفتاح الجنة ‏ روح EN‏ المرسلين ‏ صاحب السیف - 
لسان ا خیرات - آبو الطيب ‏ صاحب المعراج - حبيب الله - 
صاحب البیان - سعد ا حلق ‏ رافع الذنب - سعد اللہ - هدية 
الله - نی الرحمة ‏ أمجد al‏ آبو القساسم آبو AU‏ - روح 
القدس  ele‏ الرسل - هداية الله عل المہدی - عز ا حرب » 
وحول العبارة الوسطی بالخظ الرفيع : « هذه de‏ 
ا حجاب تفضل آمراء ا جہور البلاد السنكان والکاشغر 
والوزراء لتحية الى مولود السلطات الضیغم « « قاسم المباركة 
الكيان أودثم عمرا al‏ اللہ دو لته ols‏ رولت 
TTPO SINAN a at‏ 
ورعاہ الحيوان إلي عزیزی الكيان بقرب ثلثين سنة » 
ویلاحظ فی خط هذه العبارات الاسئوب النی كان Le‏ 
إلى Jal‏ الصين فى كتابة العریة 
( الصورة من حضرة صاح . DU‏ الدكتور على باشا ابراه ) 
Vr —‏ — 


شكل ۷ء — من ا خرف ذی البریق العدنی على هيئة عنال للعذراء وابها؛ 
من صناعة مديئة الرى فى القرن ۷ھ (pir)‏ . محفوظ فى 
القسم الاسلای من متاحف الدولة برلين . E. Kithnelerly‏ 
Islamische Kleinkunst‏ ص \4 
( الصورة من متاحف الدولة فى برلين ) 
شکل ١ — ga‏ سماعة » باب من البرونزء قوامپا تیان بین رقبتہما رأس 
حيوان . من منتجات الفن السلجوق يلاد الجزيرة فى القرن 
٦‏ أو ۷ھ ( ۱۳۰-۱۲ ). محفوظة فى القسم الاسلای من 
متاحف الدولة برلين 
( الصورة من متاحف الدولة فى برلين ) 


pt 


مراجع هذا البحث حسة أقسام : — 

الأول : كتب عن الاسلام فى الصين وعن علاقة الشرق الاقه‌ی بالشرق 
الادنی . وهی مذكورة فی Th. Arnold: The Preaching of Islam tS EE‏ 
وق Jul‏ الذى كتبه الاستاذ Hartmann ok la‏ عن الصين فى دائرة العارف 
الاسلامية . فضلا عما ذکرناہ منها فى حواثى الكتاب 

: كتب عن الفنون الاسلامة ء ومعظمبما مذ كور فى تبهاية مؤلفاتنا‎ : GU 
e الفنون الايرانية فى العصر الاسلامی » (سنة ۱۹۰۰) و دکنوز الفاطمیین‎ « 
وثلاثتها من مطبوعات‎ ) ٦۹۳١ (سته۱۹۳۷) وه الفن الاسلای فی مصر » ( سنة‎ 
دار الاثار العربية بالقاهرة  ثم « التصوير فى الاسلام » وهو من مطبوعات‎ 
۱۸۳۹ والترجمة والنشر فى القاهرة سنة‎ I لجنة‎ 

Es NS 


E.F. Fenollosa : Epochs of Chinese and Japanese Art 
(London 1912) 

O. Münsterberg : Chinesische Kunstgeschichte 
(Esslingen 1910 - 12) 

Ardenne de Tizac : L’Art Chinois classique ( Paris 1926) 





H. Riviére : La Céramique dans Part de PExtréme Orient 
( Paris 1912 - 1923). 

C. Gláser : Die Kunst Ostasiens (Leipzig 1913) 

O. Kümmel : Die Kunst Ostasiens (Berlin 1921) 

J. C. Ferguson : Chinese Painting (Chicago 1927) 

H. A. Giles : An Introduction to the History of Chinese 
Pictorial Art (Shanghai 1905) 

R. L. Hobson : Chinese Pottery and Porcelain (London 1917) 

E. Zimmermann : Chinesische Porzellan (Leipzig 1913-1923) 

R. Schmidt : Chinesische Keramik (Frankfurt 1924) 


R. L. Hobson : The George Eumorfopoulos Collection of 
Chinese, Corean and Persian Pottery 
(London 1925) 


— Vo — 


O. Kümmel : Chinesische Bronzen aus der Abteilung 
für ostasiatische Kunst an den Staatlichen 
Museen (Berlin 1928) 


Chinese Art, Burlington Magazine Monographs vol, ı (London 1925) 


وأما الدوريات فعلى رآسپا 





Ostasiatische Zeitschrift (Berlin) 

Revue des Arts Asiatiques (Paris) 

Jahrbuch der asiatischen Kunst (Leipzig 1924-25) 

The Kohka. A monthly journal of Oriental Art (Tokyo) 
Artibus Asiae (Dresden) 

The Year Book of Oriental Art and Culture (London 1925) 


الرابع : كتب عن الفنون الاسيوية عامة وعلاقتها بعضبا Lave, vow‏ 
بالفنون الاخری . ومعظم هذه الكتب من مؤلفات الاستاذ (Sir‏ 
Josef Strzygowski‏ 

وأ مہا ما an Jl‏ 


1- Altai Iran und Völkerwanderung (Leipzig 1917) 
2-Asiens Bildende Kunst in Stichproben (Augsburg 1930) 
3 Asiatische Miniaturmalerei (Klagenfurt 1933) 


ا حامس : کتب عامة فى فلسفة القن وف تاریخ الفنون و الزخارف 





ul — ۱‏ مقالا Lb‏ عن أبحاثهذ! الاستاذ وجهوده العلمية » ظبر ade‏ سنة۰ ۱۹۵ 
من de‏ جعیة الائار القبطية بالقاهرة 


امتیازات آجنية : ۱۷ 

OF ۵۲ ۰٤۵ ۰۱۸ : bos‏ هن 
te‏ 

أولوغ بك re‏ 

الاويغور ۰ ۶ ۵۲۳ 

- ١6:/:+؛‎ ) إيران( و الایرانیین‎ 
۹ء‎ AY 
- EVERY EPA ۳۸۷۴ ۳٣ ۰۷۲ 
۷۷ - ۱ ۰ 

إيلخان ( آسرة ) : ۰۱۵ ٩۱‏ 

(>) 

٠۸ » ٦۷ : باب الطلسم‎ 

بابر ( الامبراطور) : 00 

بایستقر : ۱۷ 

البحر الار : ۱۳ 

تخاری : و ۰ ۷۲۱ 

o. : البراهمة‎ 

ابر تغالیون : ۰۷6 ۱ه 

بركة ابش gy:‏ 

اليصرة : ۱۳۰۱۷ 


— W — 


(1) 

الاثار القبطية ( مجلة ) :و , ya‏ 

الام ( الفاطمى ) ٤:‏ 

۱۵ : بن احق الصبی‎ all 

po <q ان بطوطة‎ 

ان سيا : ۽ 

ان طولون : ۷۳ 

ان و هب القرثی : ۰۱۲ .وم 

أو زید حسن : ۱۱ - ۱۳ 

أو فصر بن العراق الصور : ey‏ 

الا خرید ٥۹:‏ 

۳۲ ONE : آردبیل‎ 

(4 < A : Th. Arnold آرتولد‎ 

qe: الاسکندر‎ 

ero اسفندیار‎ 

آسیا الصفری : ٣۸‏ 

eyo cy ENN ۰۷ : ]سیا الوسطى‎ 
٦٢٣٥۰ ۲۸۷٦ 

we: اصطخر‎ 

اصفہان:۱۸ء ۳۷۷۷٣‏ ۷۰۔۷۷۲ 

الاغریق ( وبلاد الاغریق والفن 
GEN‏ ( :و٠4‏ ۵۰-4۱ 
oA: et‏ 


Ye توهوان:‎ 
۳۰۰۷۲۳۰۱۷۰۱۹: تيمورلتك‎ 
6۸۰66۰ ۳۰ ۷ ۰. PV 

(ت ) 
جاوة : ۲۲ 
جده : ۱۳ 
جرینفیدل vo : Grünwedel‏ 
الجزيرة ( بلاد ) : ۵ ۰ ۱۵ 
جلود الكتب : oy‏ ۷۷ 
جندرا ( فن ) : o-٠‏ 
جن‌کیزخان : ۱۵ 
جہانکیں ( انظر كبانكير ) 


)7( 
ا حریر : ۷٤۱۳ء‏ ۱۷ء ۴۷۰۴۳۹ 
۷۰۹۹ 
حسين سكرا : مع 
حلب : ۷ء 
الحلاج : ۲۵ 
الحيرة : ۷ 
)7( 
خالد ابن ابراهم : ۱٩‏ 
خانفو ( أنظر کنتون ) 
خراسان :و 
ا لخزف : ۲۱ س۲2 ۰ ۲۷ ۳۰۰۳۹۰ 
٦٦٠٦ ov coy PNY‏ - 
۷۳۷٣۰۷۲ ۳٣‏ 


= ۸ سے 


۰٥۰۰٤۷۰۴۲۰۱۹۰۱۵ : بغداد‎ 
٦ 

+٠ : بكتريا‎ 

يكتمر الساقی : ۲۳ 

البلور : ۲۲ 

4\ ۱۲۰۵ : E. Blochet 4% sb 

بهرام : ۲۱ 

٩ : L. Binyonög& 

se : بهزاد‎ 

yo)‏ 45 والبوذون y:‏ ہم 

qe «on 

البورسيلين ( الفخار الصيتى ) : 
٦٦ wo‏ ۳ 

٥٩۰ ٥۰ ۰ ٤۱ ۰۷۰: ir 


(=) 
$A: Taoism 4 التاو‎ 
A: és st 


اریز : 54 > ٦٦‏ 
IA‏ وتركيا ۷ء ۰۳۱ ۰۳۲ 
۵ ۰ ۳ ۸۰ 6۳۰ 
اللركستان :۰۷ ۰۱6 ۷۱ ۷۵ 
ع“ ۰ ۷۲۰۵ 

تسان لون : ye‏ 
تنج (اوطاع ) :۷۰۰۱۰۰۸ 
۷۰۷۳ 
التنين ١۸۰۱٢۸-۱٤ : dragon‏ 
AA ۱۸۰ 6‏ ۷۳۰ 


سأوة : وس 

السجاد :۸ع ۵۳ ۷۲۱١۷۰۹۱۰‏ 

السحب الصينية ( تثی ) : ۸غ 
Ve < OA‏ 

سرندیب : ۰۷ ۱۱ 

سعد ( الحرق ) : ۳۶ 

سعد الخير الا نصاری‌الا ندلسی ۱۵ 

سعد بن أنى وقاص : ۾ 

السلاجقة و الطراز السلجوق : مم 
۹ء ۰۰ ۵ ۱۶۲۰ 

سلمان ( الرحالة ): ۱۱ ۲۱۰۱۲۰ 

سحرقند ۲۱۰۱۹۰۱۰۱۳ 
۰ ۳۳۳۳ ۰ 6۵ ۰ ۹۵۹ 

سو لسوج : ٠١‏ 

سوق خضير : ۱٩‏ 

سوق الكفتيين : ۲۳ 

السوس : ۳۵ 

ہ٦٦‎ ٤ ۰۳۶ : سوج‎ 

سيدى على جلی : :۲ 

سیراف : ۰۷ ۰۱۲ ۱۳ 

۳٩ : السیلادون‎ 

)>( 
الشام : ۱۵ » ره 
شاه رخ : ۰۱۸۰۱۷ ٤٥‏ 


شاه مود اللیسایوری : ٩6‏ 
الشاهنامه : ۲٩‏ 


خسرو و شیرین ٦۹:‏ 

الخط :سم LY ed. coy‏ 
خليل ميرزا ا مصور :)ع 
خوارزم ( ملوك ) : vo‏ 
خو نشو : ۷ 


(د) 


tV:E. Diez دیز‎ 


(د) 
gle lo,‏ : ۳۷ء or‏ 
رودک : ۰۱5 ۲۱ 
روکبل W. W. Rockhill‏ : :۱ 
الروم : ۰۲۸ .سم 
روما :۷ 
الرى : ۰۳6 ۵۰ ۷۳۰ 
)>( 
الزخارف ا ندسےة co. ٣۹۰:‏ 
ove 5‏ 
زياد بن صال : ہم 
زن الدين ا حطاط ey:‏ 
(س) 
ساسان ( ينو ) : ۰۷ ۲۵ ۰ ۳۸ 
سامان ( بنو) : ٢١٢١٢٠٢‏ 
سامرا ( سر من رأى ) : ۲۱۰۲۰ 
error‏ 


q : بن عفان‎ ake 

العذراء ( السيدة ) ve:‏ 

العرب : ٢‏ ٢٠ء‏ ۱۱۰۱۵ 
۹ ۰۲۸ ۲۳۱ پپ 

على باشا أبراهم yvy:‏ 

wwe vy : عمان‎ 

العملة : اع 

عنايت الله اصفہانی : q‏ 

ROBAN pen di 
(E) 

غازان : ۲۲ 

الغرب والغرييون ( انظر (bos)‏ 

الغر نوق ٢٤:‏ 

ep , ۱۷ : الصور‎ gall غیاث‎ 

۷۲ 


(ف) 
الفاطميون : ۰۲۲ EY EME‏ 
الفرات (نہر ) : ۷ 
فرغانة : ۱۵ 
فروخ بك الصور : هع 
الفسطاط : ۲۳ء یس 
فوکین : ١8‏ 


von le Coq SS) فون‎ 


فیروز بن بزدجرد : ۱۵ 


Yo: 


فيرو نا ۳۹ 


— A» — 


شاو وکوا : ۱۶ 
شترجو فسک Strzygowski‏ : ۷۵ 
شوسوین : ٦۷‏ 
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